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الطبعة الولی » بيروت - لبنان » ايلول ۱۹۳ 


حقوق الترجمة محفوظة ل دار الکشوف 


في اوائل هذا الضف » كان غسطینو وامسه يقومان 
کل صباح بنزمة في زورق من النوع المعروف بامم 
« بإتينو » » وهو كناية عن هيكلين عائين تصل بینها 
عارضة خشبية . وفي النزهات الأولى » كانت الام تصطحب 
نوت لیساعدها في قبادة الزورق > ولکن غسطينو تضايق من 
وجوه النوق معها » فأبدى من الاستياء ما جمل امه تكتفي 
به » وتسلله المجذافين ليتولى القيادة . وها هو مجذاف الآن 
بسرور في بحر هادیء » شفتاف > أطل. عليه صباح 
مشرق بیج » وقد جلست الام قبالة ابنها » وهي زاهية 
صافية كالسماء والاء » وراح غسطننو: یتک متمبلا كأنه 
رجل لا صي في الثالثة عشرة من العمر . 

وکانت الام طويلة القامّة » حسناء » قي زمرة السر » 
ما چمل غسطینو كبير الاعتزاز بنفسه » يشعر بالفخر پل 
كدق کما رکب الزورق سم امه اماع وشحم 


5 
الصباحية . وكان بختّل اليه ان جميع رواد الشاطىء من 
هواة السباحة محدقون اليها اعجابا بالام وحسدا للولد . 
واقتناعه التام بأنه بسترعي الانتباه العام جعله بحس انه 
يتكلم بصوت أعلى من صوته العادي » ويتحرك بطريقة 
خاصة » كأنه في جو مسرحي » وڪانه وأمه يعرضان 
تشلمة على انظار مات المشاهدين عوضاً عن ان قوما 
بنزمة على الشاطیء . وق بعض الاحبان »كانت الام تبدو 
متدثرة بزي جدید من ثياب السباحة » فلا يستطيع 
غسطینو لا ان يبدي ملاحظته بصوت مرتفع » وهو يود » 
في قرارة نفسه » ارت تسمعه:الناس الحبطون به  .‏ وکانت 
أحيانا ترسله الى حجرتها القامة علی الشاطیء لأتيها بشيء 
ما تکون قد نسيته » وتنتظره واقفة الى جانب الزورق » 
بقامتها الفارعة ورأسها الشامخ . فكان غسطینو يطيعها 
مسروراً » وهو مبتهج باطالة وقت انتظارها » ولو دقائق 
معدودة » ليطول مشهد صعودها الى الزورق على مرأی من 
الناس . واخيراً » كانا برکبان زورقها » فيتناول غسطينو 
الجذافين » ويباشر عل » فبدير مقدمة الزورق » وينطلق به 
بيدا عن الشاطىء . الا انه کان بظل فترة" طویلة تايا 
با ساوره من الاعتزاز البنوي . 
وعندما کانا یبلغان مکاناً بسداً عن الشاطیء » كانت 


۷ 


الام تطلب الى ولدها ات یتوقف » ثم تعتمر قبّعة” من 
الطتاط » وتخلع نعليها الخفيفين » وتنساب في الماء انساباً » 
فيتيعها غسطيئو » وسیح الاثنان حول الزورق الپجور » 
" ومجذافاه متروکان لعبث الموجات ڪجناحين مبيضين . 
وكانا يتبادلات اقوالاً مفعمة بالفرح » فبرن" صوتاها عالبين » 
صافيين » فى صمت تغمره الاضواء . 

وكانت تمدو لما احبانا قطعة فلن عائفة على مسافة 
منه| » فتشير الام الها » داعبة ابنبا الى مباراة في 
السباق لبلوغ هذا الهدف الرتجل » وتتركه يسبح حت 
يسبقها قليلآ » ثم تنطلق وراءه الى قطمة الفلتين . واحياناً 
اخرى كانا يصعدان الى الزورق » ويقفزان منه الى البحر » 
فينثى” الماء الاملس الصافي تحت ثقل جسديها » و 
غسطینو جسم امه یفوص في ثمرة من الفوران الاخضر » 
فبغطس بدوره مسرعا » وني نفسة توق الى اقتفاء اثر ذلك 
الجسد » أينا كان » وكسفا توجتّه » حتى الى اعماق اللحة . 
ثم يواصل السباحة في خط التموجات الذي تخلفه امه 
وراءها » فيخيّل اليه ان الباه » على الرغم من ميعانها 
وبرودتها » تنطبسع بأثر باقر من مرور الجسد الحبيب فيها. 

وبعد انتپاء الاستحام > كانا يصعدان الى زورقها » 
ومبلان انظارها في الرحاب امادئة المتألقة بالنور » فة 


۸ 
الام : « أليس جيبلا هذ الشهد ؟ » ویلزم غسطينو 
الصمت » فلا يحسب » لآنه كان يمحس این سرورها بتلك 
الیاهج الطبيعية ناجم > في قسمه الاڪبر » عما بينها من 
التجاوب والتفاهم العمنق . وكان سائل نفسه احبانا : 
«ووی:» عا الى فقی مم ا ال پرمته 1 ذا 

التفاهم 26 ش 

وکنا يبقبان طویلا بعيدين عن الشاطىء حق يحف 
جسداها في حرارة الشمس التي كانت تشتد احتداماً بقدر 
ما تقترب الظبيرة . ثم كانت الام تستلقي متمددة على 
العارضة الواصلة بين هيكلى الزورق » مرخية شعرها في 
الاء » مقدامة وجبها للشس » مغمضة عنما » فتبدو كأنا 
راقدة » بیخا غسطنو جالس على المقعمد » ينظر الى 
ما حوله والى امه » حابسا انفاسه کي لا يعكر رقادها . 
وفحاة كانت النائمة تفتح عبنيها وتقول انها لمتعة جديدة 
. ان ستلقي المره هكذا » مغمض العثيين » يشعر بالمماه تزلق 
تيد طبر تمرك اق فی ن سیر ان بارا 
سبکارة » أو تقول له وهذا ما كان علا نفسه حبوراً ‏ ان 
يشعل السكارة قبل أن يقدمبا لما . فكان الولد ينفّذ 
هذه الطالب فوراً باجتهاد فيه سکثبر من الرغبة وحرارة 

الورع . 


هب 
وکانت الام تدخن في صمت > وقد ادار الولد لما 
ظبره » منحنيا فلبلا الى الأمام » ومائلا برأسه جانبيا » 
ليرى سحابة الدخان الازرق الدال على مکات الرأس 
الحبيب المستريح على سطح البحر » مبعثر الشعر في الماء . 
وما كانت الام لتشبع من دفء الماء » فتطلب الى 
ولدها ان يجناف دون ان يلتفت الى وراء » فشتسنتی لما 
ان تخلم حزام صدرها » وان تخفض الابو ايه 
لتعرض للشمس أكثر ما يستطاع عرضه من جسدها. و 
هذه الاثناء » كان غسطنو بحرك الحذافين » ف شديد 
ار + 17 سے له بان سرف ۾ مرامم, طقن دیق 
حف به الجلال . وم تكن فكرة الالتفات الى وراء بعمدة 
عن ذهنه وحسب © بل ان الجسد العاري خلفه في وهج 
يتج في خاله ڪانه ملتحف سر" يفرض 
وك باع » كانت إلا م تحت مظلتها على الشاطىء » 
ع قادو > فاد تشل: رحل, يفك عل رة خة 
حاجبا عله الشمس . فرقم الولد نظره » فرأى شاباً اسر 
يمد يده الى امام » وقد خلعت الرياضة البحرية على جسده 
لوث الاش . 


۱۰ 
وم يعر الولد ذلك الحادث انتباها » اذ تبادر الى ذهنه 
ان مجيء الشاب الاسمر لم يكن إلا زيارة عابرة على سبيل 
الصدفة » فابتعد قليلاً بانتظار نماية الحديث بين امه 
والزائر . ولکن الشاب » عوضاً عن ان مجلس تلسة للدعوة 
الموجبة البه » اشار الى زورقه الابيض »© ودعا ام غسطینو 
الى القيام بنزهة بحرية معه . وكان الولد واثقاً پا امه 
E‏ الدعوة کا رفضت غيرها من قبل » ولكن ؟ 
كانت دهشته كبيرة لا رأى امه تقبل فوراً . وتل" خفنا 
وحقيبتها وقيعتها » ثم تنبض من مكانها . قبلت دعوة الشاب 
بالبساطة واللطف والعفوية التي كانت تنطبع بها علاقاا ‏ 
بابنها . ثم التفتت الى غسطينو الذي كان جالساً على الارض » 
منحني الرأس » یلا قبضته رملا باجتهاد ثم يرفعها لينساب 
الرمل على مبل من بين اصابعه » وقالت له انها ذاهبة لیام 
محولة صغيرة » وما عليه إلا ان بستحم كالعادة ريما تعود 
بعد قليل . واتحه الشاب الاسر صوب زورقه » وتبعته 
المرأة طائعة » وهي تشي مشيتها العادية » البطيئة » المدسمة 
بالهدوء والجلال . ولا رآها غسطينو يبتعدان » لم يستطع 
إلا ان يقول في نفسه ان الشاب يشعر الآن » ولا ريب » 
با كان يشعر هو به من الفخر والغرور والتأثر عندما كان 
برافق امه ليركب الزورق معها . ورأى امه تصعد الى 


۱۱ 


الزورق الاببض © ثم رأى الشاب ييل محسمه الى وراء 
ويقود الزورق بقوة الى عرض البحر ورای الشاب مجذف 
کا رأى امه جالسة قبالة الشاب » وقد استندت بمديا 
الى القعد حاأبا تحدث رفيقها . ورويداً رويداً بدا 
الزورق يصغر بقدر ما يبتعد عن الشاطیء » ثم ولج فيضا 
من النور الباهر التدفق من الشمس على الامواج » وتواری 
عن النظر كأنه ذاب في تمر من الضاء . 

5 غسطينو وحده » فاستلقی على مقعد امه الطویل » 
شش | ا بيده » ناظراً الى السماء » في وضع من يفكر 
ولا يبالي . وتبادر الى ذهنه أن رواد الشاطیء » الذين 
لاحظوا في الايام السابقة نزهاته مع امه » قد انتبپوا 
الآن الى ان امه ترکته وحيداً وذهبت مع الشاب . فکان 
عليه ان يبذل اقصى الجبد كي لا تظبر عليه مرارة 
اشبة » ولكن عبثا حاول الاحتفاظ بمظبر المدوء » فقد 
خيل البه ان الميع يقرأون في وجبه ان لامبالاته مصطنعة . 

وما زاد في نکده وآلام نفسه لس ما رأى من 
تفضل الشاب عليه » بل تلك العجاة الحار"ة » المفعمة 
بالسرور » والمرتدية طابعاً خاصاً » التى اظبرتها امه لدى 
قوفا الدعوة . ۱ 

جری ذلك كله كأنه عن تصمم سابق » کا لو كانت الام 


و 


قد قررت من زمان » بينها وی نير »إن لا را زرا 
الفرصة تفوعا » وان تفتنمپا دون تردد متى سنحت ها » 
| وکا لو كانت في نزهاتها السابقة قد عانت السأم والضجر » 
وم تذهب معه » هو غسطینو » إلا لآنها لم تجد رفيقاً 
افضل منه . وجاءت احدی ذكريات الولد تضاعف غظه > 
وهي ذکری حفلة راقصة دعبت السا امه فاصطحبته > 
وذهبت معها نسيبة لها کادت تباأس في بدء الحفة لانبا 
لم تسترع انتباه الشبان هواة الرقص » فقبلت ان ترقص معه 
مرتين » وهو صي امرد ما بزال برتدي بنطلوناً قصيراً . 
وکا كانت او افصلا وا باد E‏ راتفر 
| ملاعا . وقد لاحظ غسطيتو »على الرغم من انصرافه كا 
الى الرقص لبکون رقصه صحيحاً » انها كانت مستخفة 
به. ومع ذلك فقد دعاها الى الخحلمة مرة ثالثة » فاستولت 
عليه الدهشة لما رآها تبتسم فجأة » وتنبض وهي تربّت 
على تنورتها لتزيل ما حدث فيها من الفضون . ولكنها 
عوضاً عن ان ترتمي بين ذراعبه » ذهبت الى شاب کات 
واقفاً وراءه » دعاها الى الرقص » فلت دعوته محماسة . 
م تستفرق تلك الحادثة اكثر من خس ثوان » وم 
ينتبه لها احد غير غسطيئو الذي احس ان كرامته 
امتہنت > وان ا مجيع لاحظوا الاهانة التي نزلت به . 


۱۳ 


وها هو الان » بعد ذهاپ امه مع الشاب » بقارن بين 
الحادئتين » وبری انما متاثلتان : ان امه » کتلك النسسة » 
كانت تنتظر الفرصة المؤاتىة لتتركه » فقبلت » بالسپولة 
نفسپا وسرعة تحدوها الرغية » اول رقيق دعاها اله ؛ 
وفي الحادثة الثانبة » كا في الاولى » سقط هو من ذروة 
اوهامه كأنه هبط من تمة جبل » وبقي في خيبته واج 
متألاً . ْ 

ودامت النزهة ساعتين . ومن المكان الذي كان غسطيئو 
يحلس فيه تحت المظلة » رأى امه تنزل الى الشاطىء » ود 
يدها الى الشاب » وتسير على مسل على طريق حجرتها » 
خافضة رأسها تحت شمس الظبيرة . وكان الشاطىء مقفراً » 
في ذلك امین » ما خفتص نوعا ما آلام غسطننو لاعتقاده 
انه وامه قبة انظار الناس . 

وما إن وقعت عنها عليه حتى بادرته قائلة : 

- وانت ۶ ماذا فعلت 9 

أجاب : « تسلیت هنا ! » وراح بقص عليها انه 
ذهب الى البحر مع الاولاد القیمین في الحجرة المجاورة 
لحجرتها . إلا انبا لم تعر اخباره انتباها » بل 
اسرعت الى الحجرة وارتدت شابها . فقرر غسطيئو ات 
بتواری عن الانظار > في الوم التالي » عندما يرى من 


۱ 


بعيد الزورق الاببض » لانه لا ستطیم احال الاهانة 
نفسها مرتين . ولکنه » في اليوم التالي » ما كاد بهم 
بالفرار حتی نادته امه قائ : 
به - تعال ! 

واستطردت “> وهي تنص وتامم حوائحها : 

تاد مما .: 

فلحق بها » ظناً منه انها تنوي صرف الشاب لتبقى 
وحدها معه . 1 

وكان الشاب ينتظرهما واقفا في زورقه » فحسّنه » ثم 
قالت له يكل ساطة : 

- ابي داهب معنا . 

ومن نکد غسطننو انه جلس الى جانب امه » قبالة 
الشاب الذي راح جذف . 

اعتاد غسطینو ان برى امه دان محافظة على وقارها » 
وهدو ما » و تحفظپا» فذامل لا راقبها في تلك النزهة ورآها 
متغبرة » ليس بتصرفاتها واحاديثها وحسب » بل دشخصیتها 
بالذات كأنها أصحت امرأة اخری . نما كد الثلاثة 
يبتعدون عن الشاظیء حع اطلقت ام غسطینو تمیحا 
لاذعا حافلاً بالألغاز والمعاني المضمرة » ثم دخلت مع الشاب 


في مناقشة .غريبة حامية . وكان موضوع الحديث » حسب 


10 


- ما استطاع غسطننو ان يفبم » صديقة للشاب » لها عشق 
آخر حظی منہا بأكثر ما محظی به الشاب . ولكن 
هذا الحديث لم يكن إلا بثابة تيد لأحاديث مشبعة 
بالالحاح » والتاميح » والاستفزاز » والخبائة ٠‏ وكانت ام 
غسطيئو تبدو في ذلك الصراع عنيفة » ولكن عاجزة 
عن المقاومة كأنها عزلاء . وكات الشاب برد على 
غاراتها بهدوء محم التصنع » يكاد یکون تپکساً » کرد 
رجل يثق بنفسه لشعوره بأنه الأقوى . أما هي فكانت 
تبدو احيانا مستاءة » وحتى غاضبة » فيفرح غسطيئو 
بذلك الغضب . إلا اس كامة لطفة من الشاب كانت 
تقلب الموقف » ففقد الولد شعوره بالفرح . وأحياناً اخرى 
كانت توجه الى الشاب سلسلة من التوبيخ الغامض بلبجة 
من يؤمن بصحة ما يقول . وبدلاً من ان برد الشاب 
محتجا » كان يبدو فخوراً راضياً عن نفسه . فيستنتج 
غسطينو ان التوبيخ م يكن توبسخا حقيقيا » وانه يخفي 
معنى آخر لا يستطيع هو ادراكه . وعلى کل" فان 
امه والشاب کانا يتحدثان متحاهلن وحوده . وقد اوضحت 
الام موقفها اللامبالي لما قالت للشاب انها اخطأت في اليوم 
السابق بالذهاب معه وحدها » وان هذا الخطأ ن بتکرر » 
وان ابنها سيكون الى جانبپا بعد البوم . فاعتبر سطننو 


5 
هذا القول مېن له کانه شتىمة » وساوره ظن ان امه 
لا تعامله معامة خلوق بشري » بل تحسبه شیناً تحت 

تصرفیا » تستسله 6 بوافقبا وحسب اهواا . 

وم تنتبه إلا مرة واحدة الى انه جانا » وکان ذلك 
حين ترك الشاب الجذافين » وانحنى عليها بمظبر بالغ 
الخباثئة » هامسا بكامات لم يستطع ان يفهم منبا شيئاً . 
لكن الام انتفضت متظاهرة بأنها تستفظم ما تسمع » 
وبدت كأنها تستنکر فضحة شائنة » ثم فالت وهي تشير 
الى ولدها : « حكنت تستطيع » على الاقل » ان تنتبه 
الى وجود هذا الولد » فقد بسمم ما تقول ۱» 

وما إن سم غسطينو هذه الكامات حت ارتعش جسمه 
من القرف والاشثزاز » كأن خرقة قذرة 'طرحت عليه ` 
والتصقت به فعجز عن التخلص منها . 

ولا ابتعدوا كثيراً عن الشاطىء » اقترح الشاب .على 
رفيقته النزول الى البحر » فاستولت على غسطينو دهشة 
مليئة الم حين رأى امه تقف مرتبكة » وتفقد ما كانت 
تتحلى به من الرشاقة والکناسة والبساطة اللائتقة لدى 
انسيابها في الماء . وكان الشاب قد غطس وعاد الى سطح 
البحر » وهي ما تزال مترددة » تلامس الاء برجلبا كأنها 
حائرة بين الاقدام والاحجام . وبعد قيامها يحركات كثيرة 


۱۷ 


من هذا النوع وهي تضحك » تسکت بقعد الزورق » 
. وقددت جانبياً رافعة احدی ساقمپا بطريقة غير لائقة » وارغت 
دون لباقة بين ذراعي رفقما . وغطس للاثنان معا ثم عادا 
الى سطح الاء . وانطوی غسطيئو على نفسه » ينظر الى 
وجه امه الضاحك بالقرب من وجه الشاب الاسمر الرصين » 
فخيّل إلبه ان خدي السامحن بتلامسان . وني الاء الصافي 
كان الجسدان ظاهرين في تحرکپ| العابث » واحدها الى 
جانب الآخر » يتصادمان بالخصرين والسيقان » كأنها في 
شوق الى التلاصق والاندماج . وكان غسطینو ينظر الها 
وهو يشعر بالخجل . ومن الاء » حسث كانت الام تتقلب 
لاهية هانئة » رأت وجه اپنپا مكفبراً كالح » فوجبت اله » 
لمرة الثانية في ذلك الصباح » عبارة آلته بقساوة اذ 
قالت له : « ناذا تعبس هكذا كأنك في مأتم ? ألا ترى 
ان كل شيء جميل هنا ? رياه » ما أشد رصانة ابني !» 
ولكن غسطينو م يحب » بل حول نظره الى جبة 
اخرى . 

وطالت فترة الاستحمام کان لا نماية ما » وكان الشاب 
والمرأة بتخطان في الماء كأنها دلفنان » وكأنهم تسا 
تماما وجود الرفيق الثالت الذي يشاهد ألعايها . 

غسطيئو ۲ 


۱۸ 


واخيراً رجما . فقفز الشاب الى الزورق وانحنی على 
الراة الى کانت تستنجد به .ورأی غسطیئو يدي الشاب 
تقبضان على جسم المرأة لتنثلاه من الماء » فتغوص اصابعها 
ف الکان الاسمن والاطری بن الابط والکتف . 

وجلست الام الى جانب ولدها » وهي تبتسم وتتنفس 
ملء صدرها » ثم جعلت ترفح الاير المبتل باظافرها 
المسننة » كي لا يلتصى حامتي نهدا . ولكن غسطینو 
تک ان امه النشيطة » القوية » لم تكن في نزهاتهبما 
لسابقة بحاجحة الى احد ليرفعها الى الزوری © فعزا 
انتجاتها: :الاب انها تفت رق :مظن 
الضعف والذلال » الى تلك الروح الجديدة التي 
احدثت فما ذلك التبدل الثبر . ول يستطع إلا ان يقول 
في نفسه ان امه » الحسنة القوام » الممشوقة القد » كانت 
تأسف لکونها كبيرة تفرض الاحترام » وود" ان تنخلص 
بكل سرور من مظبرها الأبي لنبل. ا تتخلص من عادة 
مزعجة لتقوم بتلك الحركات الركيكة التي كانت تحاول 
الظپور بها . 

وبعد انتپاه فترة السباحة توجه الزورق الى الشاطیء . 

وفوا ار ی تفه که باس 
الشاب والمرأة على العارضة المتدة بين هبكلي الزورق . 


۱۹ 


فراح الولد محذف على مپل تحت اشعة الشمس الحرقة ©» 
وهو یساثل نقسه عن معنی الاصوات والضحکات واطرکات 
الى بحس با خلفه . وکانت امه » من حين الى آخر » 
اک و سيا اندها السه وتداعب 
نقرته مداعبة غير لبقة » أو تدغدغه تحت ابطه وتسأله 
هل تعب » فيجيبها : « لا > ل آتعب بعد . » وعندئذ 
كان بسمم الشاب یقول ضاحکاً : « التحذیف قرین متاز 
بالنسبة اليه . » فيتألم غسطينو » ویضرب الماء بمجذافيه 
غاضبا . وكانت امه تلقي رأسها على مقعده وتمد 
ساقپا فوقه . ولكن کان يبدو له انها لا تحافظ 
على ذلك الوضم » ففي احدى الفترات جرى ما بشبه 


فنبضت متلعثمة تلوك كامات مبهمة » ومال الزورق على 
أحد جانیه » فالتصق خد الولد ببطن امه » فختل إلمه 
ان هذا البطن واسم كالسماء » يختلجح كأن فيه حياة غريبة 


و حسىه ۰ 


ووقفت الام منفرجة الساقین » متشيثة البدين بکتفي 
ابا وهي تقول للشاپ : ۱ 
بأن تکون هادئا مپذبا . 


۲ + 


فأجاب الشاب بلبجة رسمية فرحة فا رنة النفاق : 

- اعدك بذلك . 

فانطرحت المرأة من جدید على المارضة محرکة خالمة 
من اللماقة » ولامست مرة اخری ببطنپا خد ولدها . 

ان رطوبة هذا البطن المحصور في الاو التل بقت 
على جلد غسطينو حبث اخذت تتبخر تحت تأثير حرارة 
أشد > ولکن الولد » على الرغم من شعوره العميق والمثير 
بالقرف » تجلد متأللاً وصبر » فا مسح خده. 

ولا أصبحوا على مقربة من الشاطىء » قفز الشاب 
برشاقة الى القعد وتناول الحذافین من يدي غسطننو الذي 
اضطر الى الجاوس من جديد بالقرب من امه . فبادرت 
هذه إلى تطویتی خصره بذراعيها - وكانت هذه البادرة 
غير مألوفة منپا ولا مبرر لما ثم سألته : 

- ويعد » كيف حالك 9 أمسرور أنت 9 

فاهت بعبارتها بلبجة من لا يتنظر جوابا . لركانت تبدو 
سعيدة الى اقصى حد . وفجأة جعلت تغني بصوت رخم. 
فه تغريد مؤثر حعل الولد برتعش قي اعماقه . وكان ذلك 
منپا یبا آخر غير مألوف . وبينا كانت تغني راحت 
تشد غسطینو اليما وتیل بالاء الذي تشر ب به تربها 
البحري » هذا الاء الذي سخن وانقلب نوعاً من العرق 


"> 
محرارة حا فیا شراسة وع . وهکذا کانت الام 
الترنغة » والولد الستسام لعناقپا » والشاب النصرف الى 
التجذيف یولفون مشهداً لم يخف على غسطینو ما في مظبرء 
الطبيعي من التصتم . 
واخيراً بلفوا الشاطیء . 
وبعد يومين هادثين جرت نزهة جديدة . ثم بدت 
العلاقات المىمة بين الشاب والمرأة كأنا تنمو بوماً بعد 
يوم » حق أصبح الشاب يأتي كل صباح ليذهبا معا ال 
البحر > فبضطر غسطينو الى مرافقتبما كل صباح » 
والى حضور ما يجري بينها من احاديث ومن آلعاب ف 
الاك رامت ف لمات ق کرد کر ۶ 
قسحة » فراح يبذل ابید لیفر منها . راح یتواری عن 
الانظار » ويظل عتتا حتى ترغه امه على الظبور بكثرة 
نداا » فظپر متأثراً بشفقته علمپا لا حل چا من الأمی 
والخببة أكثر من تأثره بالرغية في تلسة النداء . واحبانا 
اشرق کان بعس عطيرا الكابة والاستاء على أمل ان 
يفهم الاثنان انه متضايق » فيدعاه وشأنه . ولكنه كان 
دان يتخاذل وستولي عليه الضعف اذ تأخذه الشفقه على 
امه وعلی رفقپا » لپا ا یتخذان منه هارا محجبان 
به حقيقة علاقایا عن عون الناس . هذا ما ادر که الولد 


۳۳ 
دسپوله 4 أدرك انپبا لا يعيران شعوره اقل اهام ۰ 
وعلى الرغم من احاولات البارعة التي بذها لنقذ امه » 


ذات صیاح » كان غسطينو جالساً على الرمل » وراء 
مقمد امه الطویل » ينتظر ات يطل الزورق الاببض من 
بعبد » وان تحرك المرأة يدها داعبة الشاب الها . ولکن 
مرت الساعة التي اعتاد الشاب ان يأتي فما » واعربت 
لام » بظاهر الخيبة البادية على وجپپا » عن انها ۸ تعد 
تتوقم بجحيئه . 

وكثيراً مسا كان غسطينو سائل نفسه ما يڪوٺ 
شعوره في مثل تلك الخال » وکا داش بستنتج ان 
سروره سيكون » علا الاقل » مضاهبا لخمية امه . ولکنه 
ذمل عندما احس أنه لا یشعر لا بالفراغ . وادرك بغتة" 
ان ما حل به من الذل والاشتتزانم خلال تلك النزهات 
البومبة في الفترة الاخبرة قد اصبح »ثقریباً ؛ من مقومات 
وجوده » وأحس أنه مدفوع برغية قلقة مبهمة الى تعذیب 
امه » فراح يسألها تکراراً أتنوي القبام بنزهتها العادية » 


۳ 


فتجیبه كل مرة بانها لا تدري » وترجح ان لا . 

كانت جالسة على مقعدها الطویل » وعلى رحكبتيها 
کتاب مفتوح » إلا أنها ۸ تكن تقرأ فيه . ومن حين 
الى آخر كانت ترفم عينيها وتنظر الى البحر الکتظ 
بإلزوارى والمستحمين » وفي وجبها تعبير ناطق مخيبة من 
يبحث ولا يجد. 

وبعد ان جلس غسطينو طويلا وراء القعد الطويل > 
راح يدور حوله جاراً نفسه على الرمل » ورد السؤال 
نفسه بلبجة آحس انا مزعجة ومثيرة حتى بالنسبة اليه » 
وأدرك انها تكاد تكون تمكمية ساخرة » اذ كان سأل : 
« أصحيح اتنا لسن نذهب في الزورق اليوم ? » 
وكأن امه احست بسخریته » وبرغبته في إيلامها » او 
ان الاسئلة الخالية من الحذر والحكة جعلت ثورة غضببا 
الحتدمة في اعاقها منذ أمد طويل تفور وتفيض » فرفعت 
يدها وصفعت ولدها حركة رآها غسطينو رخوة وخالية 
من التعمّد . وما لبثت ان ندمت على عملا > فازم 
غسطینو الصمت » وانقلب على الرمال » ثم نمض » وركض 
صوب الحجرة خافضا رأسه » كأنه ينوء بعبء ثقيل . 

و سمع امه تناديه مرات متتالية : « غسطيئو :.. 
غسطينو ... » ثم خفت الصوت واختفی . ولا التفت الولد 


Yo 


ال ورات ».تن البه له رى بان الذوارق البديدة 
المد ف البعر » الزورق الابیض * زورق الشاب . 
. ولکن منذ تلك اساعة لم يعد ذلك الامر همه . فقد 
كان مدقوعا بشعور قوي قاهر کشمور من اکتثف كتزاً . 
فراح مختبىء سرعة لنتمتم مشاهدة کنزه على هواه ». 
راح یلطی بعداً عن الانظر مع صفعته » وهي شيء 
" جدید يكاد لا یصدی بالنسبة اليه . 
. كان بحس کات في خده ارا تحرقه » وكانت عيناه 
' مغرورقتين بالدموع » وهو يبذل جېده کي لا يدعبا تنهمر 
قبل وصوله الى مكان يختبىء فيه . وجعل يركض بكل 
قواه » وهو منطو على نفسه . والمرارة الق تراكمت فيه > 
طوال الابام التي اضطر خلاها الى مرافقة امه والشاب » 
اخذت تجيش فى صدره » وصعدت الى حلقه موحة" 
عکر:" » وختل اليه انه حين یتحرر منپا بذرف دموع 
غزيرة سيفمم اخبر؟" بعض الشيء من تلك القضية الغامضة 
التي تمر به مشاهدها . 

ولا وصل الى جوار الححرة » تردد برهة » باحثاً عن 
مكان مختبىء فبه » ثم بدا له ان افضل مكان ينزوي فه 
هو ححرة امه . ثمن المفترض ان تكون امه قد ذهبت في 
الزورق » وان يأتي أحد الى الحجرة ليزعجه . وعلى هذم 


۳۹ 


الامل صعد درجات الس/ القليلة » وفتح الناب ثم رده 
خلفه دون ان يغلقه اما . وحلس في احدی الزواا على 

انطوی مسنداً صدره بركيتيه » ملقباً رأسه على 
الحائط » وواضعاً وجپه بين يديه » ثم جعل يكي على مبل 
كأنه يقوم بعمل يتطلب الكثير من العناية . وكانت الصفعة 
تتراءى له من خلال دموعه كبرق عزق اء عاصفة" » 
فيسائل نفسه : لماذا كانت يد امه على جانب من الارتماك 
حين ضربت بتلك الشدة ۶ ان شعوره اللاذع بالدل » الذي 
ايقظته فبه الصفعة » اختلط بشدة ‏ اذا كان المزيد من 
الشدة مكنا - بمختلف ذكرياته وانطباعاته التي احدثت 
في نفسه جروحاً بليغة ألبية خلال الفترة الاخيرة . 
وواحدة من تلك الذكريات خصوصا كانت تعود لح" 
في نفسه باصرار والحاح » وهي ذكرى الانطباع الذي 
احدئه فيه بطن امه لما التصق يخده » وهو محصور 
في المايو البتل » يختلج يحبوية كلها توق ونم لا يد لما 
تفسيراً . وکا ان الثوب العتيق تظهر فيه خطوط من 
الغبار الكامن فيه حين يصاب بضربة » هكذا ايقظت 
الصفعة في نفس غسطيئو شعوراً لاذعا ببطن امه اللتصق 


بخده ۰ صفعته ظلاً » وبدافع من ضی صدرها وفراغ 


۳۷ 


صبرها » فلات نفسه مرارة » وحرکت ما في اعاقه من 
رواسب الا لام الراكدة . 

وني بعض الاحبان كان يمل اله ان شعوره ببطن 
امه يحل محل شعوره بالصفعة التي آلته » ثم يحس ات 
الشعورين يختلطان لبصبحا مزجا من الاختلاج والاحتراق . 

وجد سپولة تفسبرا لاستمرار اللپسب الذي تركته 
الصفعة على خده » وکان هذا اللببب يخمد قلبا لبحتدم 
من جدید . اما استمرار شعوره بلانطباع القدم الذي 
. ترکه بطن امه على خده » فقد ظل في ذهنه لفز) 

اذا بقي ذلك الشعور منطبعا في نفسه بتلك القوة 
المميزة بين طائفة من الاحاسس الاخری ؟ 

هذا مالم یعرف له سبباً . كل ما كان يعم انه طوال 
ايام حباته سيكفيه ان یتذکر تلك النزهة لبحس پبطن 
امه برتعش ملتصقاً خده وملتفاً بقاش الابو الخشن الملل . 

كان يي هدوء کي لا بعکر نشاط ذاکرته الوجم . 
وفي اثناء بكائه كان يسحق باطراف اصابعه » على وجبه 
الوسخ » الدموع المنبمرة من عبنبه على مبل » ولکن دون 
انقطاع . وكانت الحجرة غارقة في عتمة خانقة . فأحس 


ووس 


فجأة” ان الباب ينفتح » وانه يود في سيره ان تأتي امه 


۲۸ 


اله نادمة » وان تضع على كتفه احدی يديا بعطف 
ومحبة » وتأخذ باليد الاخرى ذقنه وتدير وجبه الها . 

وراحت. شفتاه تستعدان لتبسا : «ماما !» » ولكن 
على الرغم من انه سم احداً يدخل الحجرة ویفلق 
لباب » ل تند اليه يد لتلامس كتفه » أو لتداعب 
وجبه » فرفع رأسه ونظر » فرأى ولداً في مثل عمره . 
تقريبا » رتدي بنطلونا قصيراً مشمراً وکنزة واسعة 
الفتحة حول العنق » وی وسطبا » عند الظبر » ثقب کر > 
وقد وقف خلف الباب الشقوق وقفة من راقب شيئا او 
احدا في الخارج . وکان خبط باهر من اشعة الشس 
پنساب من شق نف سقف الحجرة © فتامع تحته كتلة من 
الشعر المشعث النحامي اللون على نقرة ذلك الولد. الذي 
وقف حافا » ويداه على شق الباب » براقب الشاطىء . 
وکان يبدو عليه انه لم ينتبه لوجوه غسطنو . 

مسح غسطينو عينيه بقفا كفه وخاطب الولد قاثلا : 

- هبه ! ... ماذا ترید 9 

فاستدار الولد » وأشار اليه بان يازم الصمت © فبدا 
وجبه قبيحاً مطروشا بالنمش » وفيه عينان معتکرای 
لوا ازرق مائل الى الاصفرار . حسب غسطننو انه 
ا قبن و ویر ان ی ی سای 6 زر 


۳۹ 
آحد النوتین » وقد يكون سطننو رآه يدفم احسد 
الزوارق الى البحر في مكان ما قريب من الشاطیء الذي 
تقوم عليه الحجرة . 

وبعد قلبل » التفت الولد الى غسطننو وقال له : 
- اننا تلعب لعبة رجال البولیس واللصوص »© ولا 
جوز ان برانی أحد . 

فسأله غسطيئو وهو یکفکف دموعه : 

جه وما هو دورك ن هذه اللعبة ۶ 

فأجاب الولد وهو یمود الى الراقبة : 

- أا ۶ اني لص » طبماً . 

- وراح غسطينو ینظر اليه بامعان » وهو يصفي اليه 
يتكلم بلبجة عامة الشعب » فجة قاسية » جديدة بالنسبة 
البه » وابقظت في نفسه الفضول ؛ ثم احس ان غريزته 
تقول له همسا ان ذلك الغريب اللاجىء هو فرصة سانحة 
لا موز له ان کا تفوته + ولکن لو سثل عن ماهية 
هذه الفرصة لارتبك عاجوا عن الواب . 

وأخيرا قال للولد محرأة : 

- آترید ان ألعب أا ايضاً ممم 9 

فنظر اليه الولد من عل" وأجاب : 

- انت ? ألا تفكر با تقول ? اننا رفقاء » وانت 


مد 


۷۳۰ 
لست هنا . 

قال غسطينو بالحاح وقح : 

- رما ۶ ضني ای عصابتك . 

فبز E‏ کتفه واخانت ۴ 

- فات الوقت الآن » واللعبة على وشك الانتباء . 

- اذا الى اللعية اقب .. 

- لن نلعب مرة اخری » وانما سنذهب بعدها الى غابة 
الور 

قال الولد هذا وهو ينظر الى غسطينو شيء من 
التعحب والحيرة » كأن ذلك الالحاح قد اذهله . ولكن 
غسطننو استطرد قائلا : 

- اذا كلتم تقبلون بي » فاني اذهب مع . 

فجعل الولد يضحك ون ضحكه د 
والاحتقار . ثم قال : 

- انت ولد عجيب مضحك ... اسمع جيداً : اننا 
نجتنب الاولاد الذين على شاكلتك . 

م يكن غسطينو قد وقع من قبل في مثل ذلك 
الارتباك » ولكن الغريزة » التي جعلته في البدء يلتمس من 
الولد ان يلعب معه » سوالت له الآن ان يلجأ الى جميع 
ما لديه من الوسائل لنکون مقبولاً » فقال متردداً : 


۳۱ 

- اسمع ... اذا قبلتني في عصابتك اعطبتك شيا ... 

فاستدار الولد بسرعة » والجشم يامع في عبنبه » وسأل : 

- ماذا 9 

ما ترید ۶ 

ماذا » مثلا 9 

فاشار غسطيئو الى مركب شراعي صفير ملقی في 
زاوية الححرة بين بعض اللعب الممعثرة » وقال : 

کت ھا الم کن 

وماذا تريد ان افعل به 9 

قال غسطىنو : 

- تستطیم ان تببعه . 

فأجاب الولد بلهحة الخبير ذه الامور : 

- لا بشتريه منى أحد » فالناس بظنون الى سرقته . 

ولا احس غسطننو انه يكاد يفقد الأمل بنحاح محاولته » 
جعل ينظر الى ما حوله » فرأى ثات امه متدلبة من 
العلاقة » وکانت على الارض اسكربينة » وعلی الطاولة 
محرمة واشياء ختلفة من آدوات التبرج » وم يحد في الحجرة 
شيئاً يستطيع ان دقدمه . 


وما إن رآه الولد في تلك البرة حتی خاطبه قائلا : 


۳۲ 


- اسمع » يا هذا » أليس لديك سواكير؟ | 

فتذكر غسطينو ان امه كانت قد وضعت صباحا في 
حقيبتها المعلقة مع ثيابها علبتي سواكير من النوع الفاخر . 
اسلو اعا لقلا دی توا كين باه فل 
تريد بعضها ٩‏ » 

فقال الولد بتپک فيه احتقار : 

- وهل يحتاج هذا الى سؤال ۶ ما أشد بلاهتك ! 
هات » أرني سواكيرك . 

فتناول غسطينو الحقيبة من العلاقة » ويحث فيها ثم 
سحب منپا علبتين » واراهما للولد يحركة تعني : كم 
تريد منها 7 

أجاب الولد محرية مستبترة : 

- هات الاثنتين . 

ونظر الى الماركة » ثم طق" بلسانه طقف الخبير » 
واضاف قائلا : 

- قل لي » أثري” انت ؟ 

وم عدو تین ها شه + فاستطرد الولد : 

- أنا أدعى برتو » وانت 9 

فذكر غسطيئو اسه » ولكن الولد كان قد صرف 


عنه انتباهه . فمزق غلاف احدى العلبتين بيد فارغة الصبر » 


۳۳ 
وقتحبا » واخذ منها سکارة » ووضمپا بين شفتيه واشعلها 
پمود من کبریت الط تناوله من جیبه » م اعت الدفعة 
الاولی من الدخان » وهو يدنو محذر وینظر الى الخارج 
من شق الباب . 

ویعد قلبل اشار الى عسطنو اشارة تعني : اتبعني » 
وقال له : « تعال !» 

وخرج الاثنان من الحجرة واحداً بعد الاخر . 

وغل القاطر ا برق عم الطويق اة ورا 
احرات . وبينا كان بشي على الرمال احرقة بين الشوك 
والوزال قال : 

بت قن سانل ا فقن بر وال ا ن 
هنا » وهم يبحثون عني في مكان آخر . 

وسأله غسطيئو : 

- أبن هو الحأ ؟ 

فأجاب برتو : 

- في حمامات فيسبوتثي . 

وكان یسك سبکارته » بين اصبعيه > مسحكة المعتز 
بنفسه »كا يسك الناس بزهرة المرغريت لانتزاع وريقاتها » 
ومن حين الى آخر كارف برفعها الى شفتبه ويعب منها 

غسطينو م 


۳ 


الدخان بشغف تضج فيه الشپوة . وبفتة سأل غسطینو 


فأجاب غسطننو » وقد خجل من أن فكرة التدخين 
لم تراود فكره قط © قال : 

جنل ات هلا 

فجمل برتو يضحك » ثم قال : 

قل ان امك لا تسمح لك بالتدخين ...أليس کذلك؟ 

اطلق برتو هذا القول دون رفق » کأنه يتعمد 
التحقير » ثم قدم السيكارة الى غسطینو وامره قائلا : 
« دخن !» 

وكانا قد بلغا الشارع الحاذي للشاطىء » وهما يسيران 
حافيين على الحصى الستنة » بين الصاطب الجافة »> 
فرفم غسطننو السيكارة الى شفتيه ونشق قللا من الدخان > 
ثم لفظه سرعة دون ان یبلعه . ۱ 

فضحك برتو من حدید باحتقار آشد » وصاح : 

- آتسمي هذا تدخينا ؟ ما هکذا مطلقاً پدخنون ... 
انظر . 
واخذ السكارة فعب" منها الدخان طويلاً » وهو يجول 
بعینیه الزرقاوین المصفرتين جولانا بطيئا وحشيا » ثم فتح 


۳۵ 

فه ووضعه تحت انظار غسطننو . وکان ذلك الفم فارغا » 
رآه غسطينو بکل وضوح » وکان اللسان فيه منتصا الى 
سقف الحنك . 

واغلق برتو فه قائلاً : 

- والآن » انظر جيداً ... 

ثم نفخ في وجبه سحابة من الدخان . 

فسعل غسطينو قلبلا » وضحك ضحكة عصبة » بينا 
كان برتو يقول له : « حراب الآن. » 

ومر بها قطار كبرائي يطلق صفيراً متقطعاً » وقد 
تطابرت ستور نوافذه في المواء » فصسپ" غسطيئو نفا 
جديداً من الدخان » واستطاع هذه المرة ان يبلعه نحبد 
ألم » ولكنه تضايق وراح يسعل سعالاً مؤلماً » فانتزع 
EE EEE APE AEE‏ 
يقول له : « كفى ... انك مدخن بارع ! » 

ومشى الولدان صامتين . وكانت محال" السماحة تتوالى 
الى جانب الطريق يحجراتها الزاهية الألوان » ومظلاتها المائلة 
جانباً » وما فسا من اقواس النصر الغريبة الاشكال . 
وکان الشاطىء يبدو » من بين الححرات » مزدحماً بالناس > 
يرتفع منه طنين كجلبة العيد » ويتلألاً وراءه البحر 
الکتظ بالسانحين . 


۳۹ 


وسال غسطننو > وهو يحث الطی وراء صدیقفه 
الجديد : ۱ 

- أبن هي حامات فيسبوتشي 9 

۱ روم‎ DEN Ge 

فجعل سطننو سائل نفسه أمن الافضل له ان يعود 
ادراجه » فقد تکون امه حادة في البحث عنه » ان لم 
تكن :قد ذهبت للقيام بنزهتها العتادة . ولکن ذکری 
الصفعة خنقت تلك الانتفاضة الاخبرة من وحدانه البنوي » 
وتبادر الى ذهنه انه بذهابه مع برتو ینتقم انتقاما له 
| مبرراته . 
- وسأله برتو فحأة » وهو يتوقف عن السير : 

- أتعرف كيف "تظرج الدخان من أنفك 9 

فأجاب غسطينو سلباً. محر كة من رأسه > بيا راح 
برتو يشد بشفتيه على السيكارة التي أصبحت عقبا » فيمتص 
الدخان و من ر قال : « وت ۲ 
سأخرج الدخان من عبني . ضع يدك على صدري » وانظر 
الى وحپي جيداً 0۳ 

وكان غسطينو ساذجا لا سيء الظن بالناس » فدنا من 
برتو » ووضع يده على صدره » وجعل ملق في عينيه » 
وهو برقن ان بسري الدخان خارجا منها » ولكن برتو 


۳۷ 


وظع فل یره على يه لطيو سرک مق اند ابا 
وضفط شراسة » ثم رمی العقب > وراح يقفز فرحا 
ویصح : 

- بالحقيقة » انك أبله » ليس بين الاغبیاء من يحاريك 
حماقة . 

اندفم غسطينو » تحت تأثبر الم » بانتفاضة عفوية > 
وهجم على الولد ليضربه » ولحكن برتو جمد في مكانه 
واضعا قبضته على صدره ومتأهيا للقتال . فما كاد غسطینو 
يدنو منه حتى قوبل بلكتين شديدتين على معدته افقدتاه 
القدرة على التنفس . ۱ ۱ 

وز مجر برتو : 

- لا تغتر" بقدرتك ... وستعرف طعم عضلاتي اذا 
شه . 

فائقض" عيطم علبه من جدید ك وقد اعناه العفل 2 
وا اليس أله شش © خافن القرى » ولا مش 4 
من اطزعة . فقبض برتو على رأسه ووضعه تحت ابطه » 
وسل فط عليه يل هوادة » فاد غسطتو دق » 
وعدل عن القاومة » وبصوت مختنق التمس الرحمة . فتر که 
برتو » وقفز الى وراء » ثم جمد متأهبا لخوض معركة 
جديدة . ولكن غسطينو كان قد أحس بان عظام رقبته 


۳۸ 


د تتفكك » وکانت دهشته تفوق آلامه » فقد اذهلته 
شراسة ذلك الولد الغريبة . ول بستطم ان يصدق بسپولة 
ان هناك من يتعمد إبلامه عثل تلك الوحشية الخالية من 
الرفق » وهو الذي ما رأى من الناس » حت ذلك 
این » إلا العطف وانحبة . ارهمته تلك القساوة من حيث 
كونها ظاهرة جديدة كل الجدة » حتى انها كادت تبدو له 
فاتنة باهرة لشدة ما فسا من الفظاعة » فقال لبرتو بصوت 
افيه هز فر ببق م 
وا کو ننه اما انك 

وم ستطع ان يواصل الكلام » اذ امتلات عسسناه 
بالدموع 

فقال برتو سخرية لاذعة : 

- ما بالك تبى ٩‏ ... سواكيرك هذه »اني بفنی 
عا وى لها وعد ا ال اه ره 

فأجاب غسطننو يكآبة وهو محرك رأسه رافضا : 

- لا » قلت هذا من دون قصد . دعبا معمك » 
ابا لك . 

قال الولد : 

ک. تعال اذا » فقد وصلنا . 


۳۹ 


ورف غسطينو يده المحروقة الى شفتيه » وهو يعاني 
ألا مبرحا » ثم نظر الى ما كان حوله » فرأى الشاطىء 
موحش كيبا » فيه حجرات قلية » متباعدة » حقيرة » 
من الخشب الأبيض » وزوارق مستلقية على الرمال » 
وبضع نسوة » بعضهن واقف » والبعض الآخر متمدد فوق 
الرمال » في شاپ سباحة سوداء » قديمة » لما عرى 
ببض . وكانت اجساد النسوة تبدو ناصعة الساض كأنا 
م تر الشمس من قبل . وكان هناك قوس ازری الدهان 
كتب عليه : « حمامات اميرغو فيسبوتشي » . وبعد هذه 
امامات كان الشاطىء مقفراً من الناس والحجرات والزوارق 
والببوت » يتد الى اقصى الافق » وتصفعه الریاح بين 
زرقة المحر المتلألئة » واخضرار غابة الصنوبر المغيّر . 

وكانت تلال الرمال في ذلك المكارن اعلى منبا في 
الامكنة الاخرى » تحجب عن الطريق جانباً من كوخ 
خشي قائم هناك . وتسلق الولدان هذه التلال » فبدت 
اماما خممة مرتفعة » بائخة » لوا احمر ضارب الى 
الشقرة » ولا ريب انها مقتطعة من شراع عتيق . وكان 
اثنان من جوانبها مشدودين الى اوتاد مغروسة في الرمال » 
والجانبان الآخران معلقين بالکوخ . 

قال برتو : هذا هو المحبأ . 


14٠ 


وكان في الخيمة رجل جالس الى جانب طاولة معوجة 
القوائم » يدخن سبکاراً » وحوله ولدان أو ثلاثة مستلقون 
صاتحاً : 1 

- اصبتك . 

وهذه الحركة هي من اصول لعبسة « رحال البولس 
واللصوص © /لتى كان یلعبپا الاولاد » فعلى کل من اللصوص 
ان يصل الا الخيمة ویس رکب الرجل قبل ان يراه 
رجال البولیس قبکون قد افلت من ایدیم . 

ودنا غسطنو من الماعة مرتبكا . ولا أشار البه برتو 
سبابته قائلا : « هودا بيزا » » تعحب کف "خلت 
عله كنية » وکان منذ خس دقائثق قد اخبر برتو انه 
ولد في مدينة بیز | ۰ 

واستلقى غسطينو على الارض . ولم تكن الرمال » في 
ذلك المكان » نظيفة مثلبا في. الاماكن الاخرى » بل 
كانت عليها قشور بطيخ وكسارة خشب وحطام فخار 
اخضر » وقد تصلبت وغدت علا قشرة كشفة حيث 
كانت "تفرغ مياه الکوخ القذرة . أما الاولاد الذين کوا 
منطرحين هناك وم اربعة ‏ فقد لاحظ غسطيئنو 
انهم برتدون اطماراً بالية » مما يدل على انهم من ابناء 


البحارة أو معلمي السباحة . 

واستطرد برتو مکلا حديثه » بعد ان اشار الى 

ب كان في حمامات سبرنزا » فقال انه بريد هو ايضاً 
ان يلعب لعبة رجال البوليس واللصوص . ولكن اللعبة 
انتبت الآن » أرأيت » با بيزا ؟ قلت لك ذلك من 
ی قل ده 

وفي تلك اللحظة ارتفعت صبحات من جبة البحر : 
« ليس هذا من اصول اللعبة » ليس هذا من اصول 
اة ... » وراي قتطير جاعة اخری من الاولاه 
آقباوا راكضين . انهم » ولا ريب » رجال البولیس » 
وعلى رأسهم فق قوي البنية » قد بکون تحاوز السابعة 
عشرة من عره » ربعة القامة » وما عليه إلا ماو . 
ودأهش غسطینو لا رأى وراء هذا الفق ولدا زنجياً » ثم 
.ولداً اشقر » يبدو بشکله وجمال جسده كأنه من غير 
طبقة الآخرين . ولكن لا اقترب » تبين من المابو المزق 
الذي :عليه » ومن بعض اللامح اللمبتذلة في وجبه اميل » 
وعلى الرغم من عينيه الزرقاوين الواسعتين » انه هو ایض 
من طبقة شعبية مغمورة . وخلف هذه الطليعة » جاء 
أربعة اولاد تراوح اعمارهم بين الثالثة عشرة والرابعة عشرة 


۲ 


من العمر  .‏ وکان الفق القوي » المتين البنبة » السائر قدامپم » 
اكبر منم سنا بکثر » حق ان وجوده بين اولئك 
الاولاد كان يدعو الى العحب للوهلة الاولى . ولکن لون 
وجبه الكالح للخيز غير الناضج » وامارات الغلاظة 
الوحشية البادية في قسمات ذلك الوجه » كانت كافية لتفسير 
وجوده في تلك الماعة . وكان رأسه مرتكزاً بين كتفيه 
کان لا عنتی له » ولیس في صدره وظهره شعرة واحدة » 
وقد تساوی حسمه ضذامة من كته الى خصره . وما 
إن وصل حتی انتهر برتو صائحاً بغضب : 

انت اخشات. فى ر د ارن تزعم 
غير ما اقول ٩‏ فليس هذا من اصول اللعبة ... 

فأجاب برتو باللبجة نفسپا من العنف : 

ب هذا غير صحيح . 

ثم استطرد موجبا كلامه الى غسطينو : 

- قل له » با بيزا » اننا كنا معا وراء اکواخ 
حمامات سبيرنزا » ورأينام ترون ... أليس كذلك » 
ا بيزا ? 

وم ستطم غسطبنو ان یکذب © فقال : 

- پل » کنت" تبثا بالحجرة . 

فزجر الفق الضخم وهو يبز قبضته في وجه برتو : 


۳ 

- أسمعت » با هذا ۶ ساحطم فكيك » با کذاپ . 

فصرخ برتو في وجه غسطينو : 

ب چاسوس » واش ... آما قلت لك ان تبقی في 
حضن امك ? هنا ... عد الها . 

وكان برتحف غضباً وقد فاض غبظه فيضا ابتبج به 
غسطينو في اعماقه . وبينا كان برتو يقوم يحركات عنيفة 
التعبير عن أاستائه » وقعت من جيبه احدى علبي 
السواكير » فكاد يامها لو لم ينقض كير المصابة ويقبض 
عليها » ثم جعل پزها فوق رأسه ظافراً وهو اصح ٠‏ 
/ سوأ كير ... سوأكير ... » 

فصرخ پرتو هاجا عليه : 

- اعدها الي“ ... انا لي ... بيزا اعطاني ایاها ... 
اعدها اي ولا ... 

فقفز رفيق برتو الى وراء واضعاً العلية بين اسنانه » 
ولا أصبح برتو في متناوله » انهال لكا على معدته » ثم 
فر کشه برجله فطرحه ارضا . فصاح برتو من جدید وهو 
يتقلتب على الرمال : « اعدها الي ! » فأجابه مرسلا 
ضحكة مفرقعة : « معه غيرها ... الى الامام با اولاد ... » 
وحرکة جاعبة اذهلت غسطینو » انقض الاولاد جميعا 
على برتو » فجرت على قدمي الرجل معمعة تقلبت فا 
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اجساد الا لاد في خمامة من الغبار » والرجسل بواصل 
تدخنه ق هدوء ای حانب طاو له العرجاء . اعدا 
خرج الاش الكمير » اذ.ي كان امپرمم حرکة" » من 
الاشتباك : وؤقف يبز منتصرا علبة السواكير الثانية » ثم 
يكل افو تراد یه لكشن ار کم ير ارم > 
فوقف مته عر الوجه. حنقاً وهو بجر : « انحاس ... 
لصوص ... » ویکی .هو هز وضته مېدداً . ثم راح 
يشبق من دة الغبظ . فاحدث ذاك الشبد تأثيراً عقا . 
في نفس غسطينو الذي رأى معذب. یعذّب » وبالقساوة 
نفسها التي عومل بها هو منذ قلبل . ولا كان برتو بواصل 
صاحه : د اناس ... انجاس ۰ رجم اله الفق 
القري وصفعه على وجبه صفعة مدو"ية جعلت الاولاد جا 
یقفزون فرحین . ۱ 

وصاح الفق منتهرا Ee‏ 

- آتقفل فاك » ام ماذا ٩‏ 

فر کض برتو » كأنه فقد رشاده » الى زاوية الكوخ » 
وانحنى على الارض © ول" حجراً كبيراً قذف به عدوه 
الذي انحرف مرسلاً صفيراً ساخراً » بینا كان برتو يصح : 
« نجاس ! » إلا انه ظل حذراً ومحتميا بالكوخ . وكان 
بكي مرسلا شبيقه عاليا كأنه يذرف مع دموعه » بغضب 


ه؛ 


مفرط » مرارة خاصة » مقرفة » من النوع السافل 
المنحط" . ولكن رفقاءه كانرا قد صرفوا عنه اهتامهم » 
وقددوا جميعا على الردمال . ففتح الفق الاشقر احدی 
العلبتين » وفتح القوي العلبة الاخرى . وفجأة تکل الرجل 
الذي كان قد شبد العراك دون ان بتحرك > فقال : 

- اعطوني هذه السواكير . 

ونظر اليه غسطينو » فاذا هو ضخم ابثة » سین » 
في الجسين من العمر تقریباً » في وجه لۇم وریاء تحت 
نقاب شفاف من مظاهر الطبة المادئة . وكان اصلم > 
. وججمته غريبة التكوين » تشبه بتقضرها مرج الفرس . 
" وعيناه صغیرتان تطرفان دون انقطاع . وانفه اقنی » 
مر . ومنخراه واسعان تنفر قبپما اخبطة دموية قانية 
الاحمرار تبعث الاشمتزاز . وتحت ا النحدرین » كان 
فه الملتوي قللاً يعض سبکاراً . وکان برتدي تمصا بائخا 
وبنطلوناً قطنا ازرق اللون » تدحدر احدىى ساقيه الى 
كعب الرجل » وترتف. الاخرئ ال ما فوق الر كبة . وكان 
خصره مشدوداً بقطد عريضة من القراش الاسرد . 

كان هذا الرجل معم سباح » يدعى سارو » ومن 
ابرز ميزاته التي ضاعت اشمثزاز سطنو وقر:. ان لكل 


من يديه ست أصابع ضخمة © ةدسيرة » تبدو في قبامها 


11 
وکثرتها کأنها اصاببم اخطبوط . 

وعبثاً تقحص غسطننو بنظره تينك اليدين » شا استطاع 
ان يعلمى هل لكل منها سبابتان »> ام وسطتتان » ام 
بنصران » فجميع الأصابع كانت تبدو متساوية طول » 
صغير نابت في اسفل جذع ضخم كثير العقد . 

ورفع سارو من نمه ما تبقى من سبکاره » وقال بمنتبى 
البساطة : 

د [ية ام این مين انوا كبن .؟ 

فنبض الفتى الاشقر » ووضع علبته على الطاولة 


وصاح الفتى القوي بلبحة متحدية : 

- واذا ابیت ان اعطك علبق 9 

فارتفعت الاصوات من کل حانب : 

- اعطه اباها » يا تورتما » هذا افضل لك ... 

فاحال تورتما نظرة حوله » وتطلسع الى سارو الذي 
كان قد سط يده واضعاً اصابعه الست على علبة السواكير» 


وجعل يحدق اليه بامعان وبعینین شبه مغمضتين . وبعد 


3 
قليبل قال تورتها : « حسناً » سأعطيه اياها » ولڪن 
ليس هذا من الانصاف في شيء . » وهض بدوره ©» 
فوضم عليقه عل ارا - 
قال سارو بصوت هادىء ناعم : 
الآن » قباشر القسمة . 
ومن غير ان ينتزع السيكار من مه » فتح احدى 
العلبتين وهو يغفضّن. جفونه » وتناول سبکارة باصابعه 
العديدة التي كانت تبدو عاجزة عن القبض على شيء ما » 
ورماها لازنجي قائلا : 
دق از هت مب 
واخذ سبکارة ثاتية فرماها الى ولد آشر » ثم طارت 
ثالثة لتقع بين يدي سندرو » وسقطت رابعة على وجه 
تورتما المتجسدة فيه البلاهة » وهکذا دواليك . 
ثم توجه سارو الى برتو وسأله : 
575 أتريد و احدة ٩‏ 
وكان برتو قد كفكف دموعه » وجاء ينطرح على 
الارض بين الآخرين دون ان يفوه بكامة » فحراك رأسه 
اجاباً > وهو مقبور بذله الکدر » فطارت البه سبکارة 
من يد سارو . ولما حصل كل” من الاولاد على ,سيكارته 
م الرحل اغلاق العلبة > وهي ما تزال نصف متلئة » 


1۸ 


ولکنه تبه وسال غسطنو : « وانت » با زا » آترید 
واحدة ٩‏ » وکان غسطننو ود" أن برفض » ولکن برتو 
لکه في خاصرته هامسا : « خذها » با احمى ... فندخنها 
معا بعد فلل » قاجاب غسطیتو پنعم » وال هو لکش 
سکارته . ثم اغلق سارو العلبة . 

وصاح الاولاد معا من کل جانب : والقمة ... البقية . 

فأجاب سارو بهدوه 1 

- البقمة مجري توزيعبا مرة اخری . 

وخاطب غسطيئو قائلاً : 

- خذ » يابيزا » هذه السواكير وضعها في الکوخ ... 

وم يفه أحد بكالة . فأخضذ غسطيئو العلبتين وهو 
مرتبك » وفشخ فوق الاولاد » ثم توجه الى الحكوخ 
تفا و | 
وکان الکوخ غرفة واحدة » فوجده غسطينو صغيراً » 
واحبه افتیت: ننه آکواخ اطکایات سقفه المنخفض » 
وعوارضه الطروثه بالکلس » وجدرانه الصنوعة من 
الخشب الاببض . وکانت له افذتان في غاية الصغر » إلا 
انها کاملتان يحافتيها » وألواحها الزجاجية الربمبة » 
ودرفای! » وستاریها » وحتی با علا من احواض 
الازهار » فان بنساب منپا, ای الداخل نور معتدل . 


1۹ 
وف احدى النبات رأى غسطينو سريراً مرتباً بعناية عليه 
خدة بضاء نظفة » وغطاء احمر » كا رأى في زاوية . 
اخری طاولة مستديرة وثلائة حكراسي . وكانت هناك 
۱ خزانة صغيرة ذات غطاء من الرخام عليها قنینتان من تلك 
القناني التي تحتوي مراکب صغيرة شراعبة او مخارية . أما 
- الجدران فکانت مکسوة باشرعة معلقة بمسامير » وعحاذیف 
وادوات محرية اخری . ففکر غسطينو بان من یلك مثل 
7 الکوخ الصغیر الرتب بستطیم ان يعتبر نفسه كبير 
الحظ ويستحق ان يحسده الناس . ودنا من طاولة علا 
قصعة فخارية مثلّمة متلشت: بسكارات نصفها مدخن » 
- ووضع عليها علبتي السواكير » ثم عاد الى الحواء الطلق 

والنور الذي يببر الانظار . 
وكان الاولاد متبد ذبن جمبعا على بطو مم حول سارو > 
بدخنون محرکات تدل على التعة والانشراح » ويتناقشون . 
. ول يدرك غسطننو في البده موضوع نقاشهم .. 
وتکلر سندرو فقال مؤكداً قول سابقاً : 
ب و الا آقول. للك اث هو . 

وارتفع صوت يقول » وفيه كل معاني الاعجاب : 

د هه E‏ عسناقك 2 امل غادة على الشاطیه بجر 
غسطينو ٤‏ 


۵ ۰ 


ذهبنا بوماً » انا ومس » واختبأنا تحت حجرتبها لنراها تخل 
ثيابها » ولکن ثوب سقط على عبوننا » فا رأينا شيئا ... 
ها ساقان ولا احلى ؛ آما نهداها » فحداث )اها ولا 
خرچ د 
ولاحظ آخر قائلا : 

- ولكننا لا نری زوحها مطلقا . 

لا تخف علا ... انا تعرف كيف نتعزی ... 
ألا تدري مع من ؟ مع صاحب فيلا موريسّو ... شاب 
اسمر ... يأتي الها كل يوم » ويأخذها في زورقه . 

وعلتى صوت خبيث بقوله : 

- لو لم يكن هناك إلا واحد لمان الآمر ... السابق 
الها صاحب الحظ پا ... 

وقال احدهم بصوت تدل فحته على الاصرار : 

- نعم » ولكن هذا ليس ابنها . 

فتوجه سندرو فحاة الى غسطنو وقال له بلبحة 
الامر : 

- قل » بابیزا » آلست امك هذه السيدة التي تأتي 
الى حمامات سبيرنزا ۶ وهي مشوقة » سمراء > طويلة 
الساقين ... ترتدي مابو مخطط) » وها شامة ألى الجبة 
الیسری » بالقرب من فما ? 


0١ 


فأجاب غسطيئو متضاقا : 

- بلى » وم تسأل ? 

فصاح برتو صبحة النتصر : 

انه هو ... أنه هو . 

واستطرد مدفوعا عوحة من السد : 

- وانت تحمل الشمعة عندما تذهب وایاها الى البحر 
مع زبونها ؟ 

وتلت تلك الكامات قبقبة عامة » حتى ارت سارو 
نفسه ابتسم من تحت شاربيه . 
قال غسطينو وهو مرتبك وقد احمر وجبه دون ان 
يم : 

- لا أدري ما تعنون هذا القول . 

واحس انه كان عليه ان يحتج » ولکن ذلك الزاح 
الفظ السفيه أيقفظ في نفسه شعوراً غير منتظر » يكاد 
يكون ضاریا با فيه من الارتياح واشماتة » كأنه وجد 
في آراء اولئك الاوشاب الجبلة ما ينتقم له من امه » نا 
انزلت به من ضروب التحقير والاذلال في الآونة الاخيرة . 
وشلته الذهول عندما رأى ات المصابة كلها مطلعة على 
شوونه الخاصة . 


وقال صوت" خبیث متهم : 


o۲ 

الك من بوشط طب ]با 

وتككم تورتها خاطباً غسطینو مجد ينضح بالخبث : 

- من يدري ما یفعلان ? انا پذهبان بعيداً في 
البحر ... قل » با بزا » قل لي ما يفعلان ... انه 
يعائقها ویقبلها » ايه ? 

قال هذا ووضع يده على خمه » وقبّلها قبلة مفرقعة . 

فأجاب غسطيئو مرا من فرط الخجل : 

- انها يذهبان الى عرض البحر للاستحام هناك 
وحسب ... 

فارتفعت الاصوات ساخرة من كل حانب : 

- ها ... ها ... للاستحام ! 

- امي تستحم » ورنزو ايضاً ... 

فقال أحد الاولاد مؤكداً کانه تذكر شا كارن 
منسيا : 
- احل » اسمه رنزو » انه شاب طويل ۰ اسر . 

وكان برتو قد استعاد ثقته بنفسه » فسأل غسطينو 
فحأة : 

- رنزو وامك » ماذا يفعلان ۶ یفعلان هذا ( وقام 
. يحركة قوية التعبير ) » وانت تنظر اليها يعملان » إيه ? 
اجاب غسطيئو : انا 


or 


. وال عوك نظرات شاردة من اده لزع . 

فضحك المبع » وجملوا خنقون ضحكاتهم في الرمال » 
إلا سارو » فقد ظل وحده براقپ غسطننو بانتباه » دون 
ان يتحرك » ودون ان يقول كلمة . فنظر البه الولد 
المرواع نظرة يائسة کانه بلتس منه الساعدة . 

فبدا سارو کانه فپم نداء الاستغائة » ورفع سکاره 
من نمه » وقال : 

- ولكنم ترون انه لا يعرف شيئاً ! 

فحل" محل الجلبة صمت شامل » ثم سأل تورتما متعجباً : 
- كيف لا يعرف شیا 9 

احاپ سارو بساطة : 

= ل 2 لا رت شيا + 

ثم استدار الى غسطینو وقال له بصوت أراد ان محعله 
ناعا حئوناً : 

- قل لي »بابزا » رجل وامرأة » ماذا يعملان معا 9 
فسكت الجمبع كأنهم محبسون انفاسهم بانتظار الجواب . 
ونظر غسطینو ای سارو الذي کان مفمض افو 
نصف اماضة وهو مدق الى الولد مدخنا » ثم نظر الى 
الاولاد الذين يدوا كانم منتفخین بضحکات محاولون 
خنقپا » وردد آلا وقد غشي بصره كأن غيمة سوداء 


ot 


هبطت عليه رل واا 

فقال رتو موضحاً : 

- نعم » امك ورنزو . 

وکان سطنئو يود ان بحسب : « لا تتكاموا على 
امي » » ولکن ذلك السؤال حرك في اعماقه ڪومة 
مبهمة من الاحاسیس والذکریات اذهلته » فارتج عله 
الکلام . وتدخل سارو فوضم حداً لهذا الجدال اذ قال 
وهو ينقل سبکاره في مه من جانب الى جانب : « انه 
لا يعم شيئا » من منک بريد ان يعلّمه 9 » 

نظر غسطننی آل ما حوله عق ف اللب » فقد سنت 
نفسه في الع ار نز 
من تلامىذ !... واخذ الاولاد يصحون جميعاً : 
أنا ... انا ... » 

امش سارو للك “الوه ا سای اه 
المماسية » ملقب عليها نظرة حائرة » ثم اعلن : 

- انتم ايضاً لا تعرفون شیثا » كل ما لدیک انح 
سمعتم احاديث عابرة عن هذا الامر » ان الكلام لن 
يعرف معرفة حقبقية . 

ورأی غسطنو الاولاد یتبادارن النظرات ویازمون 
الصمت » ثم ارتفع صوت قائلاً : « تورتا ... » فمعت بارقة 
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من الباهاة والغرور على وجه الفق القوي > وتظاهر بانه 
ee‏ باللبوض » ولکن رتو الذي كانت نفسه تفيض 
حقدا صرخ : 

- لا شيء من اخباره صحيح » انه بتبحح . 

فزمجر تورتها وهو ينقض على برتو : 

- كيف تقول لا شيء صحيح ؟ انت کذاب با سافل ! 

ولکن برتو » هذه المرة » أسرع بالابتعاد عن الفتى 
القوي > وأطل من وراء الكوخ بوجپه المطروش بالبقع 
الشقر الكالحة » ومد لسانه معبراً عن سخريته حرکات 
وجپه الاجنة القبيحة . وراح تورتها ددم بقبضته وهو 
هدر : « الافضل لك ان تبقى حمث انت ... وللا ...» 
ولکن غضبه ۸ يحل دون صرف النظر عن ترشيحه للقبام 
مهمة الم » على اثر ذلك التدخل الباغت من قبل برتو . 

وصرخ الاولاد بصوت واحد : 

- سندرو © لیعامه سندرو ... سندرو .. 

ومشی سندرو حتی توسط الاولاد الستلقین على الارض > 
وهو فتى جميل الوجه » فارع القامة » مکتوف الذراعین على 
صدره الواسم حيث تمع شعرات شقر قليلة كأنها خبوط 
من الذهپ . ولاحسظ و ان ساق الف قویتان > 
ومسمرتان کان علپا غباراً ذهسا . وعند اربشه » بدت 


كه 


شعرات شقر من ثقوب لباس السباحة الاحمر . 

وشرع سندرو بلقي محاضرته قائلاً : 

- المسألة في غاية البساطة . 

ثم جعل يتكلم بهدوء » وعلى مپل » معززاً كلامه 
با کات اللائة :غير الاك وشرح لفسطینو ما کار 
هذا یظن انه یمرفه منذ القدم » وانه نسبه في ما يشبه 
السبات العميق . واتبم سندرو شرحه محرکات تفسيرية 
اقل ترتبا وانضباطا . وکان بعمض الاولاد » في هذه 
الاثناء » بقومون محرکات سافة قذرة » والمعض الاخر 
يفوه بکامات بذيئة وجديدة على اذني غسطینو . وصرخ 
ااا ان لارو ۵ آزة كلت ن دی ۸۶ 
انطرحا على الرمال احرقة » وراحا یتخبطان في عناق 
اهوج » وکل“ منپا ملتصق بلاخر التصاقا لا يترك مجالاً 
لالشاس في ما يعملان ... وانسحب سندرو من اطلبة 
مبتبجا با احرز من نجاح » فانزوى على حدة لیفرغ على 
مپل من تدخين سبکارته . 

ولا خمدت الجلبة خاطب سندرو غسطننو قائلا : 

سس آفپمت الآن 9 

فحرك غسطيئو رأسه احابا 0 والحقيقة انه م يدرك 
هذا المفبوم بعقله » انما ابتلعه مکرهاً کا يبتلع دواء مرا 


لاه 

أو سما نقيعا . ان ذتبجة هذا الفهم لا تظبر فوراً » 
ولکن ما تورثه من الا لام ۳ الاسکین يأق حتماً في ما 
بعد . ان ما فهمه سطننو في تلك الساعة لم يدخل الى 
عقله الفارغ » المتألم » اأذاهل » بل د.غل الى ناحبة اخری من 
كيانه » الى قلبه الز خر بالرارة » الى اعماق صدره الذي 
استزلت علية اک سخ قلقی هه العرفة . كتا هذه 
لحقيقة شبيبة بشيء ستالق » لا بستطیم الره النظر اليه 
لقوة النور الباهر المادفق منه » ولا یتمکن الناظر من 
تسس شکله إلا بصعوبة كلية . لان ختّل اليه انه كارن 
ملك هذا الشيء منذ امد بعد : ولکن دون أن بشعر 
بوجوده في كل قطرة من دمائه کا بشعر به الآن . 

ومعم ولداً يقول وراءه : 

- رنزو وام بيزا » انا رنزو وانت ام پیز . 

فاستدار فجأة ورأى برتو يقوم محرکات ثياية ساخرة » 
ويتظاهر بنوع من الاحترام اشد سخرية » وهو ينحني 
أمام احد الاولاد قائ : 

سب مياق +4 اردق عل پلزاهة ... الزورق 
ينتظر ... هما بنا نسبح ... ا بيزا معنا ... 

فاستولی على غسطینو غضب شدید افقده صواه » 


فانقض على برتو صاتا : « لا اسمح لك بالتحدث عن 


مه 


امی » » ولكن قبل أن يدرك ما حل به » وجد نفسه 
منطرحاً على الارض ¢ ورکنتا رتو على صدر ه تسمرانه 
الرمال » واللکات تنهال على وجبه کالطر . وکاد یکی » 
إلا انه احس ان دموعه ستطلق عاصفة حديدة من الهزء 
والسخربة » فتحلد » ومی وجبه باحد ساعدیه » وامتنع 
عن الاتمان باقل حر كة كأنه حمة هامدة . وما عتم برتو 
ان ترکه » فنپض حال مؤسفة » وحاء مجلس عند قدمي 
سارو . وني تلك الاثناء كان الاولاد يتحدثون محرارة عن 
اشاء اخرى . وبغتة توجه احدم الى غسطيئو وسأله : 
« هل انم أغنياء ۶ » 

وكان غسطندو قد بلع دا من الذعر أصبح معه لا 
يعم ما يقول » إلا انه اجاب : « اظن اننا اغناء .. » 

كم تملكون ? ملیونا .. . ملونين ۰ ثلاثة 9 

انان ندز رتكا : 

- لا ادري 


قال 50 هذا مستأنس] بالطابع االطيف الذي |تخذه 
الحديث ¢ ول بستطع مقاومة شعوره بالاعتزاز ¢ فاستطرد 
قائلا : « في بيتنا عشرون غرفة . » 


۹ 


فارتفع صوت" في نبراته کل معاني الاعحاب وردد : 
« عشرون غرفة ! » ۱ 

وقال آخر : « عظم ۱ , إلا ان محته كانت تدل 
على الشك . فقال غسطينو : 

- عندا صالوان » ثم هناك مکتب ابي ... 

فقال احدم : مکتب ذي القرنين ... 

فاستدرك غسطننو قائلاً : 

- عنیت ان هذا الکتب کار لاي » ولکن اي 

مات . ۱ 

وظن ان هذه التفاصل تکسبه عطف الاولاد . 

وساد الصمت برهة . ثم سأله تورتما : 

نت امك ازملة اخا 2 

فارتفعت اصوات متبکة من كل جانب وهي تقول : 

- طبعا » ارملة . 

فدافم تورتما عن نفسه قائلا : 

وبعد ٩‏ کان بوسعها ان تتزوج مرة ثانية !9 

فأجاب غسطینو : 

- ولكنها لم تتزرج مرة ثانية . 

وساله آخر .: وهل عند سبارة ۶ 


یی ۰ 


فصاح آحدم : 

- قل لامك اني مستعد ان اکون سائق سبارتها . 

وسأل تورتما » وقد بدا عله انه اشد تأثراً من الآخرين 
پاخبار غسطنو : ۱ 

- وماذا تعملون بالصالونین ٩‏ أتقيمون فپ حفلاتِ 
راقصة 9 
أجاب غسطینو : نعم » امي تستقبل ضیوفاً . 

فقال تورتما کانه مخاطب نفسه : ؟ من النساء المبلات 
يلتقين هناك ...٩‏ ثم سأل : وک من الناس تستقبلون 9 

و 

9 6 

و 

قال ذلك باطمئنان » وقد خاءره شعور بالفخر ا 
احرز من النجاح . 

- عشرين » ثلاثين ... وماذا بعملون 9 

فأجاب برتو مازئا : 

- وماذا تريد ان یعملوا ? برقصون » بتسلون ... 
انهم اغنياء » لا فقراء مثلنا ... انهم ینعمون باحب 


5١ 


والغرام . 
0 فصحح غسطيئو قائلآ : 

- لا » لا حب » ولا غرام . 

واراد بهذا التصحيح ان یفهم الاولاد انه اصبح يعرف 
معنى هذه العبارة . 

وكان تورتما مرتبكاً كأنه يصارع فكرة لا يستطيع 
التعبير عنپا » ثم قال : ۱ 

ولو .جئت “أنا » هكذا » من دورن مقدمات 4 الى 
. احدی هذه الحفلات وقلت : «ها انا ذا»» نماذا تعمل 9 
قال هذا قارنا الكلام باحرکة » فوقف معر“ضاً 
صدره » واضعا يديه على ردفيه » متخذاً مظهر شخصية 
کیا فل کا اه را فا : ۱ 
فانفحر الاولاد معا ضاحکن . 

وأجاب غسطینو بکل بساطة » وقد شجعه ضحك 
الاولاد : ش 
- اطلب الىك ان تذهب في سبلك . 

- واذا لم أشأ الذهاب ? 

- اشير الى الخدم بطردك . 

وسال احدم : وهل عندع خدم 9 

لا » ولڪن امي تستأحرم حين یکون عندنا 
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استقبال . 

فخاطب ره رفيقاً له قائلا : 

وعاد قورتها الى حداشه پاصر آر »> فدنا من غسطيئو 
وجعل پز قبضته تحت انفه كأنه بشمّمه رائحتها وهو 
قول : 

عه واذا تمردت” على الخدم ... واذا حطمت رووسپم » 
ودخلت السالون عنوة » ووقفت في وسطه صائحاً : 
« انتم جا عصابة سافلات وسذة » » فادا تقول 9 

ولکن وه الاولاد احتحوا هذه المرة على تورتما » لا 
انیم عطفوا على غسطینو » بل لرغبتهم في معرفة الزید 
من تفاصيل ذلك الثراء العريض الدي يعبر خياهم ۰ 

وارتفعت الاصوات من کل صوب + 

- دعه من غلاظتك ... ١‏ 
بارجلهم » ونحسناً یفعلون . 

وقال برتو باحتقار 0 ابوك نوق ۰۰ وستکون نوتسا 
انت ايضاً ... واذا ذست ای بيت بيزا » فلن تکون 


م يطرحونك خارجاً 


وقفز واقفاً > وراح يمثل حركات التزلف والتذلل التي 
افترض ان تورتما يقوم با حين يزور بيت غسطنو » ويقول : 


1۳ 


۶ 


معذرة ! اهنا بقطن السند بيزا ? معذرة . 
ی عبد وی ٩‏ لا یمیت أن دید اکن وه 
وساعود » اعذروني » لأني ازعجتع . 

وعاد الى فحته الطسعة قائلا : 

- اجل » اني أراك » با تورتعا » من هنا تنحني 
احتراماً » وتظل تنحني حتى تبلغ اسفل السم . 

وکان الاولاد .جمبعاً یضحکون . أما تورتما الغي بقدر 
ما هو شرس © فلم محر على تحدي الضاحکین . إلا انه 
اول ار تمه آلبادره سرا کح الا * قیال 
غسطيئو : 

- آتحسن الكامشة بالساعد 9 

فأجاب غسطننو مستفیماً : 

ها لش با لتاعه:» 2 

وارتفعت اصوات هازئة تقول : 

- انه لا يعرف ما هي المكامشة 5 

ودنا سندرو من غسطننو » فأخذ ذراعه وطواها رافعاً 
اليد الى فوق » وغارساً المرفق في الرمل . وفي هذه 
الاثناء كان تورتما قد انبطح على الارض وذراعه في الوضع 
نفسه . فقال سندرو لغسطيئو : « بحب ان تشد الى 


جبتك » وتورتیا يشد الى جبته . » 


14 

وتناول غسطينو يد تورتا » فغلبه هذا بسرعة » 
او اه © وف تمر 1+ 

وقال رتو : « جاء دوري ! » ثم غلب عسطننو 
بالسبولة نفسپا . وارتفعت الاصوات : « دوري ...۰ ۰ 
« دوري ... » فقلبوا غسطینو واحداً بعد الآخر. وفي 
النباية جاء دور الزنحي » فقال احدهم لغسطينو : « اذا 
غليك هس » تكون ذراعك من خوط القطن . » 

فقرر خسطینو ان لا يغلبه الزنجي » على الاقل . 

وکانت ذراعا الزنحي نحيلتين » رسوداوین بلون البن 
المحمص . ركان غسطئو بظن ان ذراعبه اقوی . 

وقدد الزنجي قبالته » وهو يقول بعجرفة بلباء : 
« هيا بنا » بابزا ! » وکان صوت» خال) من العزم > 
کانه صوت فتاة . ولا اصبح وجباشا متقاربین » لاحظ . 
غسطننو اد. انف الزنجي لم يكن فطس کا كان یظن » 
بل اقنی : ومنطویا عى ذاته كداقة من اللحم الدهني 
لاود عل ايه مره یامه اقل ماد 6 
تكاد تكو صفراء . ره م دكن مبرطماً كحأفواه 
الزنوج » بن دققا ولونه ضارب الى البنفسجي . وكانت 
عيناه مستد يرتين » بیضوین » فوقها جبپة محدابة عليها 
جزة عالبة من الشعر بلون سخام الدخان . وقال هس > 
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وهو يشبك بيد غسطينو يده النحيفة السوداء الاصابع » 
الزهرية الاظافر : « هيا بنا » يا بيزا » فلن أكون قاسيا 
غلك ... » وکان غسطبتو قد لاحظ انه اذا شد قلنة 
بکتفه ستطيع ان يلقي بثقل جسمه في المعركة دون ان 
يلاحظ أحد شيئا . وکانت هذه البلة البسيطة كافية 
لتساعده » في بدء الصراع » على مقاومة الجهد الذي بذله 
هس . ومضت فترة » والولدان لا يغلب آحدها الآخر» 
وقد تحلتق الاولاد :حولما وكلبم انتباه بانتظار النقيجة . 
وكان وجه غسطيئو متوترا » جامداً » لا يتغير »؛ وقد 
انقيض حسمه متقلصا بقوة الجبد اشذول » بيا کات 
آآزضی مكشر؟ تكثيرة كثفت عن اسنانه البيض > 
وغضنت حفونه . 

وصرخ احدم متعجباً : « انتصر بيزا ! » وفي تلك 
اللحظة احس" غسطينو بأل شديد یتقلفل في كتفه وذراعه > 
ثم خارت قواه » فارخى يده قائلا : دلا انه اقوى 
مي ۰ 

فنرض الزنجي وهو يقول بتأدبه المصطنع الكريه : في 
المرة القادمة تكون لك الغلبة ولا شك ! 

وقال له تورتما باحتقار : حت مس غليك ... انك 

ھا نظيو 


11 


خرقة خالىة من الاعصاب . 

وفي هذه الاثناء كان الاولاد قد شبعوا من تحقبر 
غسطيئو وافزء به » فقال احدم : «هباپنا الى البحر » » 
وهتف الآخرون : « نعم » نعم ... الى البحر ... الى 
البحر ... » وراحوا بر کضون ويقفزون على رمال الشاطىء 
احرقة . وكان غسطينو يتبعهم من بعيد » فرآكم يغطسون 
في الماء واحداً بعد الخر كلاسماك » في غمرة من الرشاش 
والزبد وصاح المرح والسرور . ولا وصل الى حافة 
البحر » ظبر تورتما من تحت الماء كالحموان » اطل اول 
اسفله » ثم رأسه » وصاح يغسطيئو : 

- اغطس بابزا » ماذا تنتظر 9 

اجاب غسطینو : ل اخلع ثيابي بعد . 

فاجابه تورتما بشراسة شريرة : انا اعريك من ثيابك . 

وحاول غسطنو ان پرب › فا وجد متسعاً من 
لوقت . فقبض تورتبا عليه » وجر"ه بالقوة الى البحر > 
وغطس معه جاعلا رأسه تحت الاء حتى كاد مخنقه © ثم 
تركه وابتعد عنه سايحاً وهو يقول : 

- الى اللقاء » با بيزا . 

وعلى مقربة من هناك » كان سندرو واقفاً على زورق > 
يحركه ببراعة واناقة » بين الاولاد المتصايحين حوله » وهم 


1۷ 
حاولون الصعود اله ۰ 

وخرج غسطینو الى البر مبللا » لاهثا » فجمل ينظر 
الى الزورق المبتعد في البحر القفر تحت وهج الشمس 
اناق 6 عل الرجال النافسة ریا إل 
حمامات سبيرنزا ۰ 


۳ 


لم يصل متأخراً » كا كان يخشى . ولا بلغ امجامات 
تبين له ان امه لم ترجع من رحلتها بعد . وكان الشاطیء 
يفرغ تدريجيا من الناس » وم يبق هناك إلا نفر قليل 
من السايحين في بحر يلتمم متألقاً تحت اشعة الشمس . واخذ 
الناس يسيرون خطاً طويلاً على الدرب الختصر المرصوف بالخشب 
والمؤدي الى الطريق العامة » وهم متعبون » وقد ارهقهم اطر . 
فحلس غسطئو تحت المظلة بنتظر . وبدا له ان نزهة 
امه استطالت اكثر من العتاد » وتذكر انها ما ارادت 
القيام بهذه النزهة من دونه » وانه هو الذي توارى عن 
الانظار » وقال في نفسه ان امه وصدیقبا قد اغتنا » 
ولا ريب » فرصة غبابه » لمعملا ما تند ر به سارو والاولاد . 

ول بشعر حيال هذا التفكير باقل غيرة » بل شعر 
برعشة جديدة غريبة فسا نوع من التواطوْ والفضول 
والموافقة الغامضة . فقد كان من الطبيعي ان تذهب امه 
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مع الشاب کل م ف الزورق لتستسم اله في عنای طويل 
بين السماء والبحر » بسدا عن الانظار الفضّاحة . اجل > 
كان ذلك طبيعيا » فقد اصبح غسطينو قادراً الآن على 
ادراك هذه اطققة . ۱ 

وبينا كان مسترسلا في تفكيره » ظل براقب البحر 
بعناية باحثاً عن العاشقين . 

واخيراً أطل" الزورق الاببض . بدا اولاً نقطة ناصعة 
على رحاب المياه المقفرة » ثم جعصل يقترب سرعة > 
فاستطاع غسطينو ان بری امه جالسة على البنك والشاب 
يحذف . وكان المجذافان برتفعان وينخفضان » فيرافتى 
حركتها التاع كوميض الباور . فنبض غسطينو ودنا من 
البحر . اراد ان بری امه تنزل من الزورق لاس فا 
آنار احدى تلك الخلوات الميمة التي اشترك فما طوية 
دون ان یدرگ منپا شنثا . آما الان » بعد ما تلقی من 
دروس سارو والاولاد ما تلقی » فقد قاور آل ذهنه انه 
سيرى الاشیاء في ضوء جدید » وبکل ما فيها من الحقيقة 
ااصارخة الخالعة العذار . 

وحیته امه ببدها من بعيد قبل وصول الزورق . ولا 
وصلت قفرت برشاقة الى الاء » وسارت خطوات حق 
اصبحت الى جانبه » وقالت له : « أجائع ؟ سنذهب توا الى 


۷۰ 


المائدة . » ثم استدارت نحو الشاب وقالت له بصوت 
رخم مشيرة ببدها : « وداعاً ... وداعاً ... والى غدر ... » 

واكتشف غسطنو فسا نشاطا احكثر من العتاد . 
وبينا كان يتبعها على الشاطىء لم يستطع إلا ان بفکتر 
بان في وداعبا للشاب نوعا من النشوة العسقة » كأنه قد 
جرى فا في ذلك البوم ما كان وجود ابنها معپا يحول 
دون وقوعه في ما مضی . ولكن ملاحظاته وشكوكه 
توقفت عند هذا الحد . وما خلا تلك المظاهر من المرح 
لأبله البعيد عن وقارها المعتاد » لم يمس فيها اقل دلبل 
ينبئه با جرى في عرض البحر » ويوضح له حقبقة العلاقات 
الغرامية بينها وبين الشاب . تفحص وجبها » وعنقپا » 
ويديها » في ضوء معلوماته الجديدة القاسبة » ولكن 
عبثا ... فلم بجد علیپا اثراً واحداً يفضح ما لقبت من 
القبل والمداعبات الغرامية . وبقدر ما كان ينعم النظر 
كان بزداد في نفسه شعوره بالخبية . 

قال لما بيا كانا يقتربان من الحجرة : « ذهيتا وحدکا 
البوم ... بدوني ... » وكان يعلل النفس سرا بأن 
تحيبه : « اجل ... واستطعنا ان ننعم پاپ ... » 
ولكنها حسبت ذلك السؤال تاسحا الى الصفعة التى کالتبا 
له » والی فراره منپا » فاحابت : « فلننس" ذلك ... » 


۷۱ 

ْم توقفت فجأة وقبضت بيدا على کتفبه » وجعلت تحدق 
الى وجهه بعينين ضاحكتين تامع فيها حماسة ميتاجة : 
« أعم انك تحني حبا جا ... قبلني » ولنصرف النظر 
جما مض ... » 1 

واحس غسطينو بوجپه مشدوداً الى ذلك العنق الذي 
كان من قبل ناعست] شا يغمره بالعطر والدفء الطاهر 
العفيف . أما الآن فقد احس تحت شفشه رعشة جديدة 
حارة قد تكون الخلجة الاخيرة من الانتفاضة العنبفة التي 
59ب E E‏ 
صعدت الام مسرعة درجات سل الحجرة »© وقدد غسطننو 
على الرمل ووجپه يلتبب بنوع من الخجل أشكل عليه 
ادراك كني 

وسار مع امه في طريق العودة الى البيت وهو يحرك 
ف اعحاق نفسه المقواقة احاسیس جديدة غامضة . واغرب 
ما في الامر انه كان من قبل » في جبله التام الخسير 
والشر » بری علاقات امه بالشاب موصومة بعيب كلني 
وان يكن عبياً محفوفاً بالاسرار . أما الآن » وقد فتحت 
عينيه تعالم شارو وتلاميذه » وبدأً بتشت من صحة 
الشكوك السابقة الموجعة التي ساورت احسانه طویلا » 


فقد بدأ بواجه الحقبقة بشعور جديد . وطالا اتعبته تلك 


Y۲ 


الشكوك لانطوائما على نوع من الفضول التمطش الى 
المرفة . كانت الحبة البنوية الغمورة الساذجة قد استيقظت 
في نفسه . اما الآ » تحت هذا الضوء القاسي الجديد » 
فقد تدلت تلك المحرة جزئبياً بنوع من الفضول. الجاف 
الشيف الذي لا يكتفي بما ری من الادلة السطحة 
التافمة على ارتکاب الخطيئة . واذا كانت الكامات الممة » 
وارکات غير اللائقة » قد جرحت شعوره دون ان تنبر 
عقله في مامضی »2 واذا كان قد اشتہی ان لا ينتبه لما » 
فانه الآن براها رؤية جديدة بعين مدركة فاهة » فاذا 
بتلك التصرفات الخرقاء وتلك التاسحات التي كانت تمس 
احساسه » تبدو له سخيفة » حت اكأنه برجو ان 
يرى امه في الجرم المشبود » في غمرة التبتك وسفاهة اللو 
اللتين كشفت عنما تعالم سارو وتلاميذه ." 

ان رغبته في مراقبة امه لتمزيق تلك افالة من الوقار 
والاحترام التي كانت تحيط بها في نظره حتى ذلك الحين » 
ما كانت لتستقظ في نفسه مئل تلك السرعة » لو لم 
يضعه القدر فجأة على ذلك الطريق . . 

وتناولت الام وابنها طعام الغداء في صمت تام تقريباً . 
کانت هي شاردة الفكر » وكان هو غارقاً في افكار جديدة 
تکاد لا تصداق بالنسبة اليه » ما جعله يازم الصمت خلافا 


۷۳ 


لمادته . ولا خلا بنفسه بعد الغداء » استولت عليه رغبة 
جاحة في الذهاب الى الاولاد الذين كانوا معپم . وكانوا قد 
اخبروه انهم يجتمعون في حمامات فسبوتشي بعد الظپر ليضعوا 
خطة السطو على البساتين واعمال بومپم الاخری . فبعد 
شعوره الأول بالتراجع والخوف بدأت تلك الرفقة الرديئة 
تحتذبه بقوة غريبة . 

كان في غرفته » مستلقا على سريره » في ذلك الظل 
الدافىء الذي تلقيه ستور النوافذ » ينظر الى السقف » 
ويلعب کمادته بزر الکپرباء الخشي المعلق فوق رأسه . 
وها انط N E‏ قارع ی فا ات 
كمرور سارة على الطريق » أو جلية صحون وكؤوس 
في نزل مقابل على الجانب الآخر من الطريق . وفي 
السكون الشامل الذي قتاز به ساعات ما بعد الظهر في 
ايام الصيف » أحس غسطينو ان كل حركة كانت تحدث 
في البيت ضجة واضحة كأنها منفردة وقائمة بذاتها » 
وهكذا سمع امه تدخل غرفتها » وتقرع البلاط بعقي 
اسكربينتها . كانت تروح وتحيء » تفتح الجوارير وتغلقبا » 
وتنقل القاعد أو الاشاء الاخری » فقال في نفسه » وهو 
ينفض النعاس الذي كان قد بدأ بستولي عليه رويداً 
رويداً : « انها ستنام » فلا استطيع ات اخبرها باني 


۷ 
ارید الذهاپ الى الشاطیء . » 

واخافته هذه الفکرة فنبض وخرج من الفرفة . 

وکانت غرفته تطل على شرفة متصلة بالدرج > والی 
حانبپا باب غرفة امه . فدنا منه فوجده مشقوقاً » وعوضاً 
عن ان بقرعه کا كان بفعل عادة" » دفعه على مپل وفتحه 
نصف فتحة » کان قوة شفية من عقله الماطن حملته 
برغب في التسلل بغتة الى حباة امه الميمة الخاصة . وفي 
هذه الغرفة المتسعة اكش من غرفته » كان السرير الى 
جانب المدخل » وني الجانب اللخر خزانة واطئة فوقبا 
مرآة كبيرة . وفجأة رأى غسطننو امه الى جاتب هذه 
الخرانة . 

: تكن عارية » کا كان ينتظر وود 


راها » بل كانت نصف عارية » تستعد 


E 

مام الراة 
لتنتزع عقدها وقرطبا . وکان علببا قبص من البتستا 
الخفيفة یصل الى منتصف ردفيها » الى ذلك الکان الذي 
کدی افيه قاری الملل وو اس فت نذا 
جانب مرتفع وجانب منخفض في وقفة استرخاء لامبالية . 


[ 


اما الساقان الانقتان » فکانتا تنحدران مستدقین في وضع 
متپامل کسول » بين الفخذین الطویلتین العامرتين والعقدین 
الصغيرين . وکانت الذراعان الرتفعتان لفك العقد تحدثان 


¥ 
في عضلات الظبر حركة مرثبة تحت القباش افیف 
الشفاف . وني هذا الجسم التألق زهواً بدا خط الخصر 
کانه امّحى وضاع بين كتلتين » احداها منخفضة تحت 
احقون » والاخری مرتفعة الى النقرة . وكان الابطارن 
مفتوحين کشدق حمتين تند منها خصلات دقىقة من الشعر 
. الرخو الطويل كأنه آلسنة" توافة الى الانفلات والتحرر 
من الضفط الشديد واللحم الناضح بالعرق تحت قل 
الذراع . وبدا هذا الجسم > الباهر السناء » لعيني غسطينو 
الذاهلتين » كأنه برتج" ويرتعش في ظل الغرفة . وكأنه » 
بقوة تخمّره في عريه » أخذ يتمدد تدداً لامتناهاً » 
فيستوعب في استدارة کشحه الساقين والصدر والرأس 
جیعا » أو يدق ويستطيل حى بلامس السقف . ولكن 
في المرآة » كان وجه الام الاصفر البعيد يبدو كأنه ينظر 
اله بعنين مداعبتين » وقد افتر الثغر عن دسمة مغرية » 
كأنه في لوحة سودها الزمان وطال عليها الدهر في ظلال 
تلك الغرفة . 
وكانت أول حركة عفوية أراد غسطيئو القيام بها » 
لدى رؤيته هذا المشبد » الرجوع على عقبيه بسرعة » 
ولكن فكرة مفاحثة جدته في مكانه اذ قال في نفسه : 


و ایا امراه :م4 ول واففا .ريده مقعنتة شضة 


۷۹ 


الباب » وعیناه مملقتان . واحس يجيمع مشاعره البنوية 
القدعة تثور فيه على جوده » وتشده الى وراء » الا ان 
مشاعر جديدة خجولة » ولکن عائبة مستبدة » كانت 
ترغمه على تركيز عنبه في اشاء ما كان في اللملة السابقة 
لبحروٌ على رفع نظره الها . 

وبدنا كانت تتصارع فمه هذه القوى الجاذبة والرادعة معا » 
كانت دقائق اللوحة التي لم برفم عنما نظره تنجلي وتتضح » 
من وضع الساقين » الى انحناء الظبر المتراخي » الى مشهد 
الابطين الجاني . وكانت رؤية هذه الدقائق تنطش على 
شعوره الجديد » وتعطيه برهانا جديداً عن انها مسيطرة 
على خياله . وبانتقاله هکذا دون هید من الاحترام 
والاجلال الى الشعور المعاكس © كاد يشتبي ان بری ذلك 
الاهمال في التستر ينقلب تحت عنبه وقاحة متحدية » 
وذلك العري العفوي يستحمل عرياً اما . وانحرفت نظرته 
عن الدهشة عمنة في الفضول » فإذا بها حسيّة الانتياه » 
رائمنة a E‏ هه كاله من ار عور 
وکان صوت هدر في اعماقه دون انقطاع : « انها امرأة . 
لا شيء غير امرأة ... » وكان يبدو له ان هذه الكامات 
تنصب سلا من الشتاتم والاهانات على ذلك الظبر الیل 
وتدنك الساقين العامرتن . 


۷۷ 

ولا خلعت عقدها ووضعته على رخام الخزانة الواطئة » 
جعت يدها محركة لطيفة حول شحمة اذنها لتنزع احد 
القرطين » ومالت برأسها الى كتفها » فأدارته قلبلاا صوب 
الغرفة » فخشي غسطبئو ان تراه في الراة الکبرة القائمة 
الى جانب النافذة حسث كان بری صورته من رأسه الى 
قدممه في شتی الباب ‏ وعيناه تنظران . فرقم بده مهد > 
ودق اليماب و د 
الدخول ۰9 

فأجابته امه ېدوء : 

- دقيقة وادخل با حبيي . 

ورآها تنحرك » وتتوارى . وبعد مناورة صغيرة 
ظبرت من جديد وعليها رداء طويل من الحرير الازرق . 
الضارت: لالا صقرا 

قال غسطينو دون ان برفع الها عینبه : 

ماه 4 ارين ان اذهب ان الشاطىء 

فأجابته ساههمة : 

- في هذه الساعة ? ان اطر ۱۳ 
الافضل لك ان تنام قلملآ ? 

ومدت يدها تلامس بها خده وتداعبه » بينا كانت ترد 
ببدها الاخرى خصلة شاردة من شعرها الطويل » الأملس » 


۷۸ 


الخالك السواد . 

عاد غسطینو ولداً لینال مأربه فم يفه بكامة . ولزم 
الصمت حسب عادته عندما يقابل طلبه بالرفض > وععناه 
الى الارض © وذقنه مغروسة في صدره . 

وتات اه تمزه سق ارف هی دا رف 
ففسرته > اعتادت أن تفسره فقالت : « اذا كنت تحب » 
الى هذا اد » الذهاب الى الشاطىء » فاذهب » وقبل ان 
تغادر الببت مر بالطبخ لبعطوك عصرونيتك ... ولکن 
اي ی ی في الحجرة » وخصوصا اباك 

تستحم قبل الساعة الخامسة ... وعلی کل فسأذهب اليك 

في هذه الساعة فلستحم معاً . 

وکانت تلك التوصمات as‏ 
واندفع حافيا نحو السم الحجري » وسمع باب غرفة امه 
يغلق بهدوء . 

نزل السام راكضاً . وفي المبو شد نعليه سرعة © ثم 
فتح الباب: وخرج . , 

استقبله توهج النور المتألق » وغمرته اطرارة الصامتة 
التدفقة من شمس رابعة النهار . وهناك » في افواء اختلج » 
كان البحر يامع هادئا » ساكناً . وف الناحية الاخری 
كانت غابة الصنوير مائلة يحذوعبها احمرة تحت خضرتبا 


۷۹ 

الكشفة التاسکة . وتردد غسطننو قلبلا وهو بسائل نفسه 
هل الافضل له ان بسبر على شاطيء البحر ام في جوار 
الغابة ؟ ثم اختار الطریق الاول » لانه وان تعرّض فيه 
لأشعة الشمس الحرقة » فلا يتجاوز حمامات فيسبوتشي دون 
ان براها . لذلك توجه الى الشارع » وراح بحث النطی 
سائراً في محاذاة الجدران . 

وم ينتبه فوراً الى ان القوة التي كانت تجذيه الى 
حمامات فيسبوتشي لم تكن مقتصرة على معاشرة الاولاد 
بالنسية اليه » بل كانت تعود الى ما لقي من السخرية 
ارخ یامه وبا وی الیپا من الفرامیات . فالحبة “الى 
کان یشعر با من قبل انقلت ای احساس ختلف عتا 
كل الاختلاف » الى احساس واقمي شدید القساوة . ويا 
ان مداعبات الاولاد الثقلة كانت تساعد على اکتال هذا 
الانتلاب في نفسه » فقد بدت له ضرورية لا بد من البحث 
عنها وتشجيعها . 

ولکن ناذا كان يبدي تلك الرغبة الشديدة في اس 
یفقد حبه لامه ۶ ناذا كان يبغض تلك الحبة التي كانت لما 
في نفسه ۶ قد يكون مدفوعا بنقمته علمپا لأنما خدعته » 
ولأنه حسبها غير ما هي الحقيقة . وقد يكون انه لا 
بستطیم ان بستمر في حببا دون ان یصطدم بل » 


۸۰ 


لفن نلك عي مها وان واه هن مراک 
وکان يحاول » بدافم غريزي » التحرر مرة واحدة ونهائة 
من عبء الحبة البريئة » القديمة » الذلة » الق قوبلت 
انا » وب سل با موی شرب د فسناب 
والبلاهة . ان القوة الجاذية » التي جمدته منذ قلبل وعنناه 
مملقتان في ظبر امه » هي نفسپا كانت تدفعه للسحث عن 
شارف السئة لاولتك اور لاه العلوج . أليس في احاديشهم 
النابىة ما يشه مشهد ذلك الجسم العاري » وما زعزع 
شعوره البنوي الذي اصبح الآن یکرهه اشد الکره ؟ انه 
لدواء مرير قد يقثله او شضه . 

ولا رأى حمامات فيسبوتشي من بعبد خفف سرعسة 
سيره . وعلى الرغم من ان قلبه كان يخفق بشدة > ومن 
انه كان ضبق الصدر كاد يعجز عن التنفس » تظاهر 
بالتجرد واللامبالاة . 

وكان سارو كعادته جالسا تحت الخيمة © الى جانب 
طاولته العرجاء المثقلة هذه المرة بزجاجة خر وصحفة فا 
بقايا حساء بالسمك » ولكن غسطيئو لم بر احداً من 
الاولاد حوله . الا انه ما كاد بقترب حى ری هس » 
الولد الزنجي » متمددا محسمه الاسود على بياض الرمال . 

وکان سارو يبدو عدم الاهتام بوجود همس > یدخن 


۸١ 

کانه غارق في تفکره » وعلى رأسه قبعة من القش 
منحدرة الى ما قوق عليه . 

وسأل غسطينو بضوت فيه نبرة الخسسة : 

- اليس الالغرون هنا 9 

فرفع سارو اليه عينيه وحداجه قلبلا » ثم أجاب : 

- ذهيوا جميعا الى الثپر . 

وكان النبر على مسافة بضعة کنلومترات » في مكان مقفر 
من الشاطىء » يصب في البحر بين القصب والرمال . 

قال غسطيئو بلبجة من خاب رجاوه : 

- آه [... ذهيوا الى النبر ... وماذا راحوا يعملون 

0 

هناك ؟ 

أجاب الزنجي هذه المرة : 

- راحوا يتغدون ... ٠‏ 

وعزاز رده حركة معبرة » رافعاً دده الى نمه» 
ولكن سارو هر رأسه وقال 0 

- با لهم من اشقياء ! لن برتدعوا حتى يصاب احدهم 
بطلق ناري ۵ ۱ 

ادا > لم يكن الفداء الا ذريغة لسرقة البساتين 
الحاورة . هذا ما تبادر فوراً الى ذهن غسطئو . أ 
1 غسطينو > 


۸۲ 


وقال الزنجي بلبجة فسا ادعاء حقبر كأنه يتزلف 
سار : 

فأحابه سارو بصوت هادیء : 

فاحتج الزنجي وهو یقول متقلبا على الرمال : 

- لم اذهب معهم لأبقى معك ... 

وکان صوته متملقاً فيه رنة الغنج البتذل > فاجابه 
سارو بنبرة الاحتقار : ۱ 

- من سح لك بأن تخاطبني هکذا » دون كلفة » 
با عبد السوه ٩‏ لسنا أخوين » على ما اظن ! 

الا > لا » لستا اخوین ! 
ميقا . 

فختم سارو قائلاً : 

- اذا »> الزم حدك . 

ثم نظر الى غسطینو وقال : 

- راحوا بطوفون احقول والساتین ليسرقوا فواكه 


ودرة ٠‏ ۰ ۰ داد هو داوم 0 


AY 


فسأل غسطنو بقلق ظاهر : 

- وهل يعودون قريب ? 

فازم سارو الصمت » وراح ينظر الى غسطینو بامعان » 
كأنه يدبّر في فكره امراً » ثم اجاب على مهل : 

- لن يستطيعوا العودة قريب ... لن يصلوا قبل 
اللبل ... ولكن نستطیم الذهاب الهم اذا كان يطيب 
لك ذلك 


فصاح اازنجي : 

- هذا هو الرأي الافضل » فلنذهب بالزورق . 

وض مستعحلا » متحمسا » ودنا من الرحل . الا 
ان سارو ۸ پنظر البه » بل استطرد قائلا : ۱ 

- لدي زورق ذو شراع » فاذا كانت الريح مؤاتية 
مير ارغزن ال ال زا تماق ماعا 

فقال غسطنو مسرورا : 

- اجل » فلنذهب ... ولكنهم في امقول » وما 
العمل للوصول اليهم ؟ 

اجاب سارو وهو ينبض ويشد زاره الاسود : 

- لا تخف > سنحدم يسبولة . 


A4 

والتفت الى الزنجي الذي كان براقبه بقلق » وقال له : 

- اما انت » با عبد السوء » فساعدنی حمل الشراع 
ولصادي 0٠‏ | ۱ 

فأجاب الزنجي بصوت يلتبب حبوراً : 

جد الا کب ای :4 هلا اي 

وتبعه الى الكو . 

رول نطو وحده » فل كيل نظره وفيا 
حوله . وكانث قد هبّت ريح شفيفة » فتفضتن البحر واصبح 
ونه ازرق بنفسجيا . وفي التماع الرمال الذهي تحت الشمس 
الترمسة » كان الشاطىء عتد الى اقصی الافتى » بين 
البحر وغابة الصنوبر » وهو مقفر خاو . ول يكن 
غضطينو يعلم اين بقع النهر » فراح بسح نظره تج 
في الخط الطويل الذي برسه التقاء البحر بالشاطىء . اين 
كو اللو فد مب کون مها ها جت لط 
اسيل الي ار اناد بي جر لسك سور 
وكان غسطينو يتوق بشدة الى القيام بتلك الرحلة > فقرر 
ان يقوم بها دون تردد . 

وقطع عليه تخيلاته صوت رفيقيه اللذين خرجا من 
الككوخ . كان سارو يحمل حبالاً وشراعا على احدى 
ذراعيه » ويمسك باليد الاخرى زجاجة خر . وقد سار 


Ao 


خلفه الزنجي » محمل صاريا طویلا كأنه الرمح » نصفه 
مطلي بدهان اخضر . وقال سارو دون ان ينظر الى 
غسطننو » زهو واصل سيره نحو البحر :« اذا ... نحن 
ذاهون ... » واحس غسطيئو » خلافا لمادته » 
ودون ان يعلم السبب »© انه مستعجل استعجالاً عجبباً . 
ولاحظ ان منخري الرجل المقرفين كانا اشد احمراراً » 
واكثر التبابا من ذي قبل » كأن جميع العريقات التشعبة 
فسا قد انتفخت بغتة بدفقة غزيرة من الدم الحار . وكان 
الزنجي ينشد راقصا خلف الرجل رقصة مبتكرة : « نحن 
ذاهبون ... نحن ذاهبون ... » ولا بلغ سارو رات 
الشاطىء » جمل الزنجي یتباطاً مدا » ثم اشار الى 
غسطينو اشارة تعني انه يريد ان خاطبه سراً . 

وقف غسطينو متعجبا > فقال له همس بلبجة خالية 
من الكلفة : 

اسمع »> اريد ان اتحدث الى سارو وحدي . 
التمس منك ان لاتأتي معنا ... اذهب في سببلك ... 

اجاب غسطيئو » وقد استولت عليه الدهشة : 

لاذا ? 

فاستطرد همس بلبجة من فرغ صبره وهو يضرب 
الارض برجله : _ 


۸٦ 


- قلت لك اني ارید ان احدثه وحدي ... دوت 
ان يكون معنا احد . 

فقال غسطنو پاصر ار : 

بت ارف ان لاهن ! الى النهن 2 

- ستذهب مرة اخرى . 

مال 6 لويد اف ده الاو 

فنظر البه الزنجي امعان . وکانت عناه السضاوان 
ومنخراه الدهنيان اختلجان تم عن غاواء قلقة مضطربة 
بدت لفسطننو مقرفة تبعث الاشمتزاز ... واستطرد همس 
قائلا : 

- اسمعم » يا بيزا » اذا عدلت عن المجيء معنا اعطيك 
شتا لم تره من قبل ... 

قال هذا وترك الصاري يسقط من بين يديه » ثم راح 
يبحث في جببه فاخرج منه مقلاعا مؤلفاً من عود صنوبر ذي 
شمین شدت الها قطعتان من الطاط متصلة اح اها 
بالاخرى © فقدمه لفسطنو قائلا : « ألا يعجيك هذا ٩‏ 0 

ولکن غسطینو کان ید الذهاب ای النپر . وقد بدا 
له اصرار الزنجي مشبوما . ودس الزنجي القلاع نی یده 
وهو بقول له : 


خذه » شذه واذهت ف سسلك . 


۰ 


AY 


فأجاپ غسطنو بعناد : 

4۷ ل آذهب معا او ليد 

EES‏ ور دز 

ومد" يده الى جميه فاخرج منه كدسة من اوراق. 
اللعب » زهرية اللون » مذهبة الاطراف © ثم قال : 

خذ ههذه ايضا » واذهب . بالمقلاع تستطيع ان 
تصطاد عصافير ... وورق اللعب حدید . 

قاتا یط وس 

قلت لك :لا . 

قنظر اه لزنجي مضطربا » متوسلا » وکانت قطرات 
كبيرة من العرق تامع على جبينه » ثم تفضتن وجهه © معيرً 
عن الاستعداد للبکاء والعويل » ثم نشج قائلا : 

- ولکن » لاذا لا ترید ان تذهب 9 

لاني لا ارید . 

ثم ركض صوب سارو الذي كان قد وصل الى زورقه » 
فسمع الزنجي يصبح خلفه : « ستدفع لي من هذا العناد . » 
ووصل همس بعده لاهثا الى قرب سارو . 

وكان الزورق بعيداً عن الاء > مرتكزاً على سندين من 
خشب الصنوبر غير المقشور . وكان سارو قد طرح قيه 


۸۸ 
الحبال والشراع وبدا مستعحلا فارغ الصبر » فأشار الى 
الزنجي سائلا غسطینو : 

- ماذا تعمل 9 

فأجاب غسطيئو : انه آت ! 

وبالفعل » جاء مس راكضاً والصاري تحت ابطه » 
وجعل یقفز قفزات كبيرة على الرمال ۰ فقبض سارو على 
الصاري بلاصابم الست من یناه » ورفعه بالاصابم الست 
من يسراه » وغرسه في ثقب القعد » ثم شد الشراع الى 
الدقل » وقفز الى الارض » واستدار الى الزنجي قائل له : 
« والآن » فلنحر"ه الى البحر . » 

ووقف ملتصقاً بالمقدمة » ومسکا جاني الزورق 
بيديه » بيغا وقف الزنجي في المؤخرة مستعداً للدفسم 
وظل غسطننو بنظر السا حائراً لا يدري ما يعمل . وکان 
الزورق متوسط الحجم »© نصفه ابيض » ونصفه الاخر 
اخضر » وقد کتب على مقدمته : « امبلا ». 

صاح سارو : « هيا ! » وبدأ الزورق یتحرك على 
الرمال . ولا خرج السند الخلفي من تحت الحيزوم » انحنی ” 
عليه الزنحي » وحله بين ذراعبه ج تحمل الام طفلپا » 
وراح يقفز كأنه يرقص رقصة فنبة » لبضع السند تحت 
اليزوم في القدمة . 


۸۹ 

و ا 
. فتقدم الزورق من جديد مسافة مرموقة . ورڪض 
مس 'مرة أخرى من المؤخرة الى القدمة بقفزة الراقص » 
والسند بين ذراعبه . وجرت أخيراً دفعة ثالثة » فوصل 
الزوری الى البحر » وراح يتايل على الاء . فصعد سارو 
اليه > وجمل يشد المجذافين الى مکانهپا » وهو يدعو 
غسطينو بحركات .تعبر عن التواطق للتخلص من الزنجي . 
فسار غسطيئو في البحر حتى ره الاء الى رکبلبه » ثم 
حاول ان يصعد الى الزورق . وما كان ليستطيع ذلك 
لو لم بقبض سارو على ذراعه باصابعه الست © وينتشله من 
الماء كا ينتشل هرا . ورفع غسطینو عینبه الى الرجل 
الذي كان محولا عنه انظاره حتى فى اثقناء انتشاله من 
الماء » لانه كان منصرفا الى تقوم أحد الجذافين بيده 
السری . وجلس الولد في مؤخرة الزورق وهو شديد 
الاثمئزاز من الاصابع الست التي قبضت عليه » فخاطبه 
سارو قائلا : 

ب حسئاً فعلت ... اجلس هنا ... والآرن سترخي 
حبال الشراع » وتبحر . 

وصاح الزنجي : 

- انتظراني » اني ذاهب معکا . 


۹۰ 


وازکین:. 3 الماء متعا » لاهثاً > وبلغ الزورق » وتعلق 
محافته . ولکن سارو قال له : 
لا » لن تذهب معنا ... 

فصرخ الزنجي حزيناً : 

- وکیف ابقی وحدي ٩‏ كيف ابقی هنا ؟ ما 
العمل 9 

اانه بتارو .وهو اق عار ر اة دون ار 

- اذهب بالترام > وستری انك تصل قبلنا . 

وقال الزنجي باکیاً > وهر يركض في الاء الى جانب 
الزورق : ۱ 

ادا » با سارو 7 لادا ? دعصني اذهب معك انا 
ايضاً . ۱ 

فأفلت سارو المجذافين دون ان يقول کلمة » وانحنی 
على حافة الزورق » واضعا على وجه الزنجي يده الضخمة > 
ثم قال بکل هدوء : 

قله لك أن تا عقا مد ۱ 

ودفعه بقوة » فانطرح الولد المبكين في الماء وهو 


بواصل صراخه : ۰ 
ادا » با سارو ? لاذا » با سارو 9 


۹۱ 

وتأثر غسطنو تأثراً مزعحا بذلك الصوت التوسل 
الذي ايقظ في نفسه رحمة مضطربة » مبپمة . اما سارو 
فلا نظر البه غسطينو ابتسم وقال : 

- انه مزعج ... ماذا نستطيع ان نعمل به لو جاء 
معنا ٩9‏ 

وكان الزورق قد ابتعد عن الشاطيء © فاستدار 
غسطینو ورأی الزنجي مخرج من الاء » ویپز قبضته بوجهه 
ا 

و سب سحب سارو الجذافين فوضعب| 5 قمر الزوری دون 
ان یفوه بكمه » ثم سار الى القدمة ورفع الشراع » 
وترکه ينتشر » فخفق قلبلا ڪأنه حاثر » وكأن الریح 
تصفعه من الجانبين » ثم صفق فجأة واتخذ اتحاها معيناً 
وقد نفحته الريح 5 

قال ری ند 

ب حسنا » نستطيع الآن ان نستلقي . 

وتمدد في قعر الزورق » داعبا غسطنو للتمدد الى 
جانبه » وهو يقول مبرراً دعوته له : 

- اذا كنا في قمر الزورق فإنه زداد سرعة . 

فأطاع غسطينو » واستلقى في قعر الزورق الى حانب 
از و ۱ 


۹۲ 


وكان الزورق يسير مسرعا على الرغم من اتساع جوفه» 
وقد مال احد جانبیه » وراح يرتفع وینخفض على موجات 
مش 6 رخف رم ی ل فا ی 
اللجام سنه . وکان سارو مستلقبا » ورأسه الى القعد » 
واحدی ذراعيه مدودة تحت نقرة غسطننو سك بالدفة » 
وقد لزم الصمت فترة » ثم سأل غسطننو : 

- آتذهب الى الدرسة 9 

فنظر اليه الولد نظرة حائرة . 

وکان سارو مستلقياً على ظیره بکل طوله » معرضا 
منخریه الواسعين لریاح البحر بلزة كأنه بريد تبرید اللببب 
یا وق فته مرا ع كار ۶ را 
مغمضتين نصف اغماضة » وقد انشق قصه غير المزرر 
کاشفا عن صدره الکسو بدغة ا من الشعر الاغار 
القذر . ۱ 

ثم اجاب غسطینو : «نعم» » وقد فاجأته رعشة من الخوف: 

- في اي صف انت 9 

- في الصف الثالث . 

- اعطني يدك . 

وقبل ان يستطبع غسطيئو الرفض » قبض سارو على 


یده » فاحس الولد ان یده لسك ف قبضة انسان » بل 


۳ 


في شرك » فقد استدارت حولها الأصابع الست الضخمة 
القصيرة وطوقتبا تطویقا اما . 

رطف ماري وهی وه اا معا یفوص في 
نوع من الفبطة : ۱ 

- وماذا تتعلم في الدرسة ? 

فاحاب الولد متلعثماً : 

- اللاتيشة » والايطالية ... والجغرافا ... والتاریخ ... 

فسأل سارو بصوت یذوب رقة : 

- ألا تتعلم قصائد ايضاً 9 

- بلى » اجاب غسطنو . 

دا انلقن اعد للها د 

واحفل الزورق منتفضاً » فحرك سارو الدفة » دون 
ان يتحرك » ودون ان يغير وضعه المانىء الفتبط . 

قال غسطنو مرتیک] » وقد استولى عليه ذعر 
مماغت : 
- ولکن » ما هي القصيدة الى ترید ان انشدها لك اننا 
نتعل قصائد عديدة ... فپناك قصائد للشاعر کاردوتشي . 

فردد سارو بلبجة ۲لبة رتدبة : 

- کاردوتشي ... آه » نعم ... کاردوتشي ... انشدني 


14 

فسأل غسطينو » وهو مرتعب من تلك اليد التي لا 
تتخلى عن فريستها » يحاول تخفيف ضفطبا التزاید : 

- أتريد « منابم نهر التببر » 9 

اجاب سارو بصوت عميق كأنه يحم : 

- اجل » هات « منابع نهر الشبر » . 

وبدأ الولد ينشد : 

« في الجبل » حيث تعصف الرياح. 

باشجار الدردار الكئيية ... » 

وكان الزورق يواصل سيره » وسارو مستلق, » انفه 
في الحواء الطلق » وعنناه مغمضتان » فجعل يحرك رأسه 
كأنه برافق يحركاته توقيع الابيات . 

وتشبث غسطنو بواصلة الالقاء كأنه الوسلة الوحيدة 
الخلاص من حديث > احس الولد بغر بزته > أنه حديث 
خطر يمس سمعته » فراح ينشد الاشعار على مهل وبکل 
وضوح » وهو يحاول تحرير يده من الاصابع الست 
القابضة عليها » ولكن تلك الاصابع كانت تشد » وتشد 
اكثر من ذي قبل . ورأى الولد بپلم كبير انه يدنو من 
نهاية القصيدة . ولا انشد القطم الاخير من « منايع نهر 
الشبر » بدأ > دون مقدمة او تيد » البيت الاول من 


مق 


۹۵ 


من ان سارو لا يفم من الشعر شيئا » واف في نيته 
مارب اخری ... ولکن ما هي هذه.المآرب 3 هذا ما 
م يستطع غسطيئو ادراکه . 

وقد نجح الولد في حيلتة البارعة . فراح يتغنى 
ب « اشجار السرو العالية في سماء بولغاري ...» دون ان 
ينتبه سارو الى ان رفيقه ينتقل من قصيدة الى اخرى . 
واخيراً توقف غسطينو عن- الانشاد »> وصاح بضوت يدل 
على فراغ الصبر : 

- اتر كني » اتوسل اليك ... 

وجعل يشد بقوة ليخلص يده . 

فارتعش سارو ... ودون ان يترك يد الولد فتح 
عمنه » واستدار قليلاً واخذ ينظر السه . ولا ريب في 
ان وجه غسطینو كان يعبر عن اشمتزاز كبير وعن رعب 
سافر » حتى ان سارو فبم فوراً ان خطته قد فشلت . 
فجعل برفع اصابعه واحدة بعد اخرى عن يد غسطینو 
المتأللة » ثم قال بصوت خافت كأنه يخاطب نفسه : 
- ما الذي يخيفك 9 بعد قليل سننزل من الزورق 
الى البى . 

ونبض نتثاقة » وادار الدفة » فال الزورق بواتحة ان 
البر ‏ . 


۹۹ 


ونمض غسطنتو من قعر الزورق دون ان يفوه بكامة» 
وراح مجلس في القدمة وهو بدلك يده التألمة . وکان البر 
يقترب » فظپر الشاطیء بوضوح » فادا هو مقفر تغمره 
الشمس » وكان في ذلك المكان عريضاً »> ترتفم وراءه 
غابة الصنوبر بكثافتها الزرقاء الضاربة الى السواد . وكان 
ال کف فيد شتا و امنا تفه تسف رام ورف 
القصب . ولكن غسطبنو انتبه » قبل کل شيء » الى 
جماعة حول عود طویل من الدخان برتفع في الفضاء » 
فاستدار الى سارو الذي كان حالساً على حافة الزورق 
يدير الدفة باحدی بدیه » وسأله : 

- أننزل هنا ٩‏ 

فاجاب الرجل دون اكتراث : نعم . 

وبینا كان. الزورق يدنو من البر » رأى غسطننو الذين 
كانوا حول النار يتفرقون فحأة » وبرکضون الى الشاطىء » 
فادرك انهم الاولاد . ورآم يعملون اشارات كبيرة » ولا 
ريب انهم کانوا يصيحون » ولكن افواء کات يدفع 
اصواتهم الى بعيد . وسأل غسطيئو باضطراب ظاهر : 
أمؤلاء م ؟ 

فاجاب سارو : اجل » هؤلاء م ! 

واستمر الزورق يقترب من البر اكثر فاكثر حتى 


۹۷ 


اصبح غسطئو ييز الاولاد بوضوح » وم يكن ينقصهم 
احد . كان هناك تورتما » وبرتو » وسندرو » والآخرون 
جميعاً . وکان هناك ایض هس . فاحس عسطننو ان 
وجود الزنجي بزعحه » الا انه لم يدرك سبب هذا الشعور 
المفاجىء . , 

واتحه الزورق رأسا إلى البر » فادار سارو الدفة 
ليقترب من الشاطىء جانبيا . وبعد ان ارخى حبل 
الشراع وطواه ببديه » جمد الزورق في مكانه وهو يتايل 
وقد ی او ارش ار لالح لاقن سارو تاه 
وطرحبا في البحر وهو يقول : « ها» فلنازل » . و 
خطوة واسعة فوق حافة الزورق » ونزل الى الماء » ثم 
سار للاقاة الاولاد الذين كنوا ينتظرونه . 

ورآثم غسطيئو يلتفورن حوله وهم يصبحون كأنهم 
تیه وهی ول هزم E‏ ۰ 

وا شا غسطنو ايض بصبحات وهتافات اشد حلبة 
وضححا . فحسبها الولد في لظة عابرة من وحي صداقة 
قلببة » ولکنه ادرك فوراً انه واه” في ظنه © فالعصابة 
كلها كانت تضحك وفي ضحکپا مزيج من الاحتقار 
والسخرية » ثم صاح برتو : « هتافا لصاحینا بيزا الذي 

غسطيئو ۷ 


۹۸ 


يحب التنزه في الزورق ! » 

فحعل تورتهما يصيح هازئا بغسطينو » واقتدى به 
الجيع . وسندرو نفسه » الذي كان حتى ذلك الحين متحفظا 
لا خلو من التبذيب > اخذ ينظر الى الولد باستخفاف مهين اشد 
وقعا من الشقيمة . اما الزنجي فكان يقفز متزلفاً حول 
سارو الذي سار على رأس العصابة صوب النار المشتعلة على 
الشاطيء . وراح غسطينو مع الآخرين محلس الى جانب 
الشار وهو 2 دهول » وقد ساوره شعور عامض 
بالقلق 

کار الاولاد قد بنوا بالرمل الملل الضفوط موقدا 
اشعلوا فيه ارا من جوز الصنویر ولاغصان الجافة 
والاشواك » ورقعوا حول اللببب حوالى عشرة عرانیس 
ذرة كانت تشوی على مهل . وکانت الى حانب النار ىة 
من الفواكه الختلفة على ورقة جريدة » وبينها بطبخة حراء 


ره . 
ولا حلس الميع عاد برتو الى شن هجومه فقال : 
- لك التپنئة با بارا » فانت وهس اصبحتا الا رت 
زوجين منسجمین ... فلیجلس احدکا الى جانب الا خر . 
انا اخوان إلى حد ما ... والفرق بنکا زهيد » وان 


يكن هو اسود وانت اببض ... فکلا كما حب النزهات 


۹۹ 


الزورق . 

وكان الزنجي ينفجر ضاحک] وینتفخ متغطرسا > بين 
سارو جالس القرفصاء الى جانب السبار © بقلب 
العرانيس على اللپیپ بعناية واجتهاد > والاولاد من حوله 
يضحكون ضحكات كلها سخرية وتحقير . وامعن برتو في 
مزاحه المتحدي » ففاجأً غسطينو بضربة قوية جعلته 
يلتصق بالزنحي فترة قصيرة كارن مس خلاها بقبفه 
بسفالة سافرة كأنه يتلقى ثناء عطراً » بيا غسطيئو 
يتقزز قرفا دون ان يفهم شا . 

واخيراً » صاح غسطننو مستفهما : 

وبعد 9 فا معنی هذه الحركات 9 ذهبت” في 


الزوزی ... أجل > وأي عيب في هذا 0 

وارتفعت من حوله اصوات تردد : 

أي عيب ؟ 1 أي عيب ۱۱ ... ذهب في الزورق » 
وسأل أي عيب : 

وكان بعضهم بشدون بأيديهم على بطوهم من ككثرة 
الضحك » فأجاب برتو » بعد ان صاح ساخراً متعمداً 
الاهانة » قال : 

الحق يقال ... ليس في علك عيب ... ان مس 


يعتبره متعة ... ما قولك با همس ? 


55 ۱۰ 


فتحرك الزنجسي من هزه الطرب > وحراك رأسه 
اجابا . ۱ ۱ 

وبدأ غسطيئو بسن من خلال الغموض المطبق شيئاً 
من الحقيقة » فراح يقارن في ذهنه بين سخرية الأولاد 
وتصرف سارو المريب في اثناء النزهة » ثم قال : 

- لا اعم ما تعنون . ولكني في هذه النزهة بالزورق 
لم اعمل شرا ... آنشدت" سارو شعراً تلبية” لطلبه 
وهذا كل ها أحرى .. 

وصرح الاولاد من كل جانب : 

ها یی EE‏ سم اه ار ۱۷ 

فصاح غسطيئو وقد اهر وجبة من شدة النق : 

قل » با سارو » آلیست هذه هي الحقيقة ؟ 

لم يحب سارو بلا او ينعم » بل ابتسم ابتسامة عامضة 
وهو ينظر اليه نظرة حاقلة بالالتباس والالغاز . 

وكانت تلك الحركة لامبالية في مظبرها » لشمة في 
حققتها » تعبر عن نوع من الاعتزاز الغرور » فاعتبرها 
الأولاد تكذيبا موحپا الى غسطينو » وصاحوا : 

ا و ا اه ما راتس نا سارو 5 
أيُسأل الساقي أجيدة خمرته ؟ 

وكان الزنحي يبدو في حقده التّباش اكثر الاولاد 


۱۰ 

طرباً بذلك الزاح الوسخ 8 فان تشرط رنه 
وسأله مخشونة : 

باذا تضحك 9 

فاجاب متراجما : 

انا ۶ لا لشيء !... 

وقال برتو : 

هبه ! لا تقتتلا ... والا اضطر سارو الى عقد 
الصلح پینکا . ۱ 

ولکن الاولاد کنوا قد انصرفوا الى التحدث عن 
اشاء اخری » كأن القضة المطروحة على بساط البحث 
قد اتضحت »2 ول تعد تستحق المناقشة والاهتام » فأخذوا 
بروون كيف تسللوا الى الحقول وسرقوا غرانيس الذرة » 
وڪيف لاذوا بالفرار » واطلق المزارع عليهم النار دون 
ان يصب احداً . 

وق تلك الاثناء كانت العرانس قد نضحت وغدت 
ذهسة اللون > فرفعپا سارو عن النار وراح وزعبا 
حرکات العطف والحبة التى كان بحد فا لذة خاصة . 

واغتسنم غسطینو ا انصراف الاولاد ای الأكل 
فتقلب على الرمال حتی اصبح الى جانب سندرو الذي 
كان يفرط الذرة بأصابعه وهو حالس على حدة » وقال له : 
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دای چ 
فقاطعه سندرو بنظرة قاسية تعني انه لا يحتاج الى 
مزيد من التفاصیل > ثم قال على مهل : 
- جاء الزنجي بالترامواي » واخبرنا انك ذهبت في 
الزوری مع سارو . ۱ 
- وبعد » فا هو العار في ذلك ? 
قال سندرو خافضاً نظره الى الارض : 
لا شأن لي في الموضوع . هذا شأنك انت ... وشأن 
همس ... أما سارو . 
وازم الصمت ناظراً الى غسطنو . 
وما شان سارو 2 
ايه ! اما انا فلا اذهب معه وحدي في الزورق . 
- ولاذا 9 
فألقى سندرو نظرة سريعة على ما حوله كأنه محذر ان 
لسمعة احد » ثم شرح لغسطينو « الحقيقة » التي كان الولد 
قد ادرك شيئا منبا في غرة من الغموض . 
قال غسطيئو : آه ! ۲ 
و ستطع ان يفوه بكامة اخری » وعاد مجلس 
دين الأولاد ۰ 


وان سارو مقرفصا فى الحلقة » ون ملاح طبيبسة 


۱۳ 
مصطنعة باردة » وقد مال برأسه على کتفه » كأنه والد 
حو ب العا رقن سو ى ريعب يدن بانط 
اليه دون ان يشعر ببغض عق له » بغض اقوى من الحقد 
الذي كان في نفسه على الولد الأسود . وما زاد في نقمته 
على سارو » وجعله في نظره مقتا الى اقصى حد » ذلك 
.التحفظ الذي قايل به احتجاجه » تأنه تعمد افهام 
الاولاد ان اتهامهم يقوم على شيء من الواقم . ورأى 
غسطينو ان رفقاءه جعلوا بينهم وبينه مسافة من الاحتقار- 
والسخرية كتلك التي كان قد لاحظبا بينهم وبين الولد 
الأسود . إلا ان الزنجي » بدلا من ان يشعر مثله بالذل 
وعرارة الاهانة » كان يبدو هانئا ومفتبطاً بالوصة الق 
تلطخه . وقد حاول غسطننو مرات عديدة ان يعود الى 
شرح القضية التي كانت تعذبه وتوله » فكان دا يصطدم 
بپزء الاولاد أو بلامبالام الپيشتة . وعلی الرغم من 
الصراحة التي اعتمدها سندرو لشرح له معنی سخرية 
الاولاد به ونقائص سارو » لم ستطم ان يفهم فما کا 
تام حققة التیمة الوحپة البه . كان کل شيء مظاما في 
نفسه وحوله » كأنه لم يكن هناك شاطیء » ولا سماء » 
ولا محر » بل ظمات حالكة » وضباب کشف » واشباح 


مسهمة وههدادة 5 
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وکان الأولاد قد فرغوا من التام عرانبس الذرة > 
فطرحوا بقاياها على الرمال » ثم اقترح احدم قائلاً : 
- ما رأيم لو رحنا نستحم في النهر ? 
فوافق الميم على هذا الاقتراح » وحتی سارو الذي 
كان عليه ان ينقلهم جميعا بزورقه الى حمامات فيسبوتشي » 
نبض > ومضى معبم إلى النهر . 
. وق اثناء الطريق » انفصل سندرو عن الخمصاعة » 
واقترب من غسطيئو وقال له بصوت خافت : « انك 
'مستاء من الزنجي » فألق عليه درس قاسيا . » 
فسأله غسطيئو وقد استولى عليه القنوط : 
- كيف استطيع ذلك 9 
بضربه بلا هوادة ... 
اجاب غسطينو وهو يتذكر حادثة الكاش : 
او مني »> ولكن إذا ساعدتني . 
بت کت فرتی: ای E‏ ال من 
شانکا » انت والزنجي . 
٠‏ “قال سندرو هذا بلپجة خاصة كانه اراد افپام الولد 
ان رأبه لا ختلف عن رأي الاخرین فى سب البفض 
الذي يضمره لهمس » فاحس غسطننو ان قله يتمزق 


مرارة » اذ تبين له ان سندرو » وهو الوحمسد الذي - 


۱۰۵ 


اظبر له قليلاً من الصداقة » انحاز الى صف النمّامین . 
ورآه يبتعد عنه مسرعا بعد ان اسدی اله بهذه النصبحة » 
وينضم الى الآخرين » كأنه مخشى ان يبقى طوية الى 
جانتة اج 

٠‏ وكانوا قد وصلوا من الشاطىء الى غابة من اشحبار 
الصنوبر الصغيرة » ثم توغلوا بين القصب على طريق رملية 
ضيقة . وكانت المقصبة كثيفة » وفي رأس بعض قصباتها 
شرابات بيضاء » والاولاد فما بظیرون تارة > وتارة 
یتوارون بين تلك الرماح الطوبلة الخضراء » فيزيحونها من 
" طريقهم منزلقين على الوحل » فتحدث الاوراق القسة 
المتصلنة حفيفاً جافا . واخيراً وصلوا الى مكان تنفرج 
فبه المقصبة عن ضفة منحدرة موحلة . فما لبثث 
ضفادع كبيرة ان قفزت من كل جانب الى الماه اللمحضرة ٠‏ 
هاگ او ووا ال حاتت اس لوا رن 
ثياهم تحت انظار سارو وقد جلس على حجر مسنداً 
ظهره الى المقصبة » متظاهراً بالانصراف الى التدغين » 
الا انه بالحقيقة كان براقپم بطرف خفي من تحت جفونه 
المغمضة نصف اغماضة . واحس غسطنو بالخحل » ولكنه 
خشي ان يكون هدفا للبزء والسخرية من جديد » فأخذ 


يخلم ثيابه ¢ وهو يتمبل قدر المستطاع ملقس) على الاولاد 


۱۰۹ 


نظرات خفيّة . وکنوا جميعاً ببدون مسرورین بأن یتعروا » 
متنازعین شایهم متدافعين بالايدي والناکب > متنادین بفرح 
تبدو بنضاء » من الاربسّتين الى السرة » بناضا كامداً یکسوه 
الشعر » فبرز ما فمپا من الخشونة وقلة الانسجام وھا 
طابع ابناء الشعب الخاص . 

وکان سندرو وحده > وهو أ سر ای والجسم » 
أنيق المظبر » حسن القامة » متناسب الجسم . وإذ كان 
او با لحري م نکن عر به قسحا كعري الاو لاد الآخرين . 

وکان الميع یتأهبون للغطس في تمرة من الزاح السفيه 
والحركات الهزلية » والتدافم بالايدي » واللامسات 
الخلاعية » وف اختلاط لا حدود له » مما جعل عسطننو 
دقف مشدوها له هذا النوع من اللو ۰ وکان عاری) هو 
الآخر » وقدماه مثقلتان بالوحل البارد » بود ان يختبىء 
وراء القصبة لمرب على الأقل من آنظار سارو الذي كان 
محتدا » جامداً » کتمساح بقطن ذلك المكان » ويرنو اليه 
من خلال جفونه الفمضة نصف إغماضة . لکن اشمتزازه م 
يكن »> هذه الرة ايضاً » فضلاً عن الرات السابقة » اقوی 
من الشعور الضطرب القلق الذي كان مجذبه الى تلك 


۱۰۷ 


العصابة » وربطه پا » وحعله ممپا وحدة متاسكة 
الأجزاء لا تسمح له » في تکتلها الوثيق » باستجلاء اللذة 
الحقيقة ۳ كان يتمتع ها ی اعاق ذلك الخفم من 
القرف . وكان الأولاد يتمادلون التحدي والباهاة فيفاخر 
کل" منهم بقدرته الجنسية وفحولته . اما تورتها » وهو 
اكثرهم ادعاء » وأبر زم رجولة » وأشدهم غباء وقياحة 
وابتذالا » فقد استولت عليه نشوة الفرور حتی انه 
صاح بغسطيئو : 

- وإذا ذهبت" الى امك هكذا » عاريا کا خلقتني با 
رب » ووقفت امامپا » فا عساها تعمل ? انها تأت معي » 
الب کول و 

اجاب غسطننو : كلا ! 

فرد تورتما : وانا اقول لك : بلى ! تلقي علي نظرة 
فاحصة » مدققة ... ثم تقول لي : « تعال » با تورتما 
E a‏ 

ان هذا الاغراب في الوقاحة جعل الاولاد جيعاً 
وو ا ا وة و نال ار « 
هيا بنا ... » قفزوا الى الاء ورؤوسهم الى امام کتلك 
الضفادع التي روعها وصوهم منذ قليل . 

م تكن المقصبة العالية احبطة بالضفة المنحدرة قد 


۱۰۸ 


کشفت لهم إلا عن جزء يسير من النهر > ولکنپم عندما 
ولوا الى منتصفة را على مساحة كبيرة مباهه العميقة 
الدكناء تحري ببطء حتى لبحسبها الناظر راكدة » 
تصب بعيداً على رمال الشاطىء . ومن ناحبة البر » كان الماء 
بحري بان صفين ,من الاش جار الصغيرة المس تديرة الفضة 
لون ال تلفي عل الاه فلا مبپمة . وکا النپر مسر 
نحت جسر حديدي صغير » خلفه قصب » وصنوبر » وحور 
متلاصق بعضه بالنعض الاخر مححب عن الانظار ما وراءه 
من المشاهد الطسعة . وکان هناك بت اهر تستر الاشحار 
نصفه ویبدو كأنه براقپ اسر . 

واحس غسطينو » يعض الوقت > بانه سعسد لوحوده في 
ذلك الاء البارد القوي التبار كأنه بريد ان يحرف ساقبه . 
ونسي احزانه والاهانات الق حلت به » بينا الاولاد يسبحون 
في كل جانب > رافعين دل » باسطين اذرعتهم على 
صحفة الساه الحضرة اللساء » واصواتهم تون بوضوح في 

جو لا تتحرك فيه نسمة » واجسامهم تبدو كأنها شاب 
ناه ببضاء صعدت من اعماق النبر المظامة » وراحت 
تترحح هنا وهناك حسب مشيئة قوجات الحری . ودنا 
غسطننو من برتو ومتأله : «مل في هذا النبر اماك 


هاس 


کر ۵ ۶ »4 
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فنظر اليه برتو واجابه : 
- ماذا تعمل هنا ? ... ناذا لا تىقی الى حانب سارو 


احپ ان اسبح . 

ولکنه لم يكن قويا ولا ماهراً في السباحة كالآخرين » 
فيا لبث التار ان جرفه الى مصب النبر » فاذا باصوات 
الأولاد تصيح بعيدة خلفه » واذا بالمقصبة تنفرج » وبا مياه 
تصفو فيظبر القاع الردملىي حيث تتموج زخارف ونقوش 
رمادية . واخيراً » بعد ان مر" بحورة عسقة الماه » كأنها 
عبن خضراء في المجرى الذي بخترقه النور » وضع قدميه على 
الباسة » وجعل يصارع التبار حتى وصل الى الضفة . ففي 
المكان الذي يلتقي فيه النپر بالبحر > كانت الباه ترتد الى 
وراء مرتفعة كالردف » ثم ينخفض مستواها وتتسع كالمروحة 
فتصبح كأنها غلالة سائلة على الرمل الأملس > فيطوقها البحر 
عوحات متوجة بالزيد . وكانت نة بقع مبعثرة من الماء م 
بلغا احری » تنعكس عليها هنا وهناك السماء التوهحة 
والتدفقة نورا على الرمال المشبعة بالمياه . 

وراح غسطننو يسير عارياً على الرمال الطرية اللامعة » 
ويتسلى بغرس رجلمه في الرمل وبری الى الاء يلا فوراً الحفرة 


١٠ 


الى تحدثها قدمه . وساروته رعبة مسبمة ويائسة تدفعيه 
الى الابتعساد عن النپسر » وال السبر على الشاطىء 
تار كا خلفه الأولاد > وسارو » وأمه » وحاته الماضيسة 
كلبا » لعله اذا مشی مستقيما على الرمل الأبيض الناعم » 
لا يلوي على شيء » يصل الى بلد بعيد ليس فيه شيء من 
هذه الاشاء اليشعة » الى يلك بستقبله فسه الاس کا حت 
قلبه » فيتسنى له ان ينسى کل ما تعم منذ قليل » لبتعلمه في 
ما بعد دون ان “جرح شعور ه < ودون ان یذ له ال 
لمتعامه بطريقة عذية » طبيعية لا بد من ان تكون متوافرة » 
وهي الطريقة الق طالما اشتهاها في غماهب رغائيه الغامضة 
والشاطىء » والارض الموحشة » فبحس ان قوة تحذبه الى 
هذه الرحاب اللامتناهية كأنها وحدها قادرة على تحربره من 
السودية الق رسف في اصفادها .0 

و ادقظته من هذه التخسلات الحالة صبحات" الاولاد 
الراكضين على الشاطیء لير كبوا الزورق » ورأى ثيابه يلواح 
بها احد الاولاد بالمهواء » ثم مع برتو يقول : « بيزا » اننا 
داهنون . » فاستعاد وعسه > وتان اهز اق ی بر 
وصل الى حسث كانت العصابة . 

وكان الاولاد جیا مزدمین ف الماه الضحلة » 
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وسارو شرح هم بحنو ابوي ان زورقه صغير لا یلسع 
شم کلہم » إلا ان فحته كانت تدل على انه عزح . وفي 
تمرة من السرور » استولت على الاولاد ثورة من افساج 
فص‌احوا وهجموا على الزورق كأنهم ينقضّون على 
سفينة عدوة لاحتلاما . وفي لحظة عين امتلاً الزورق باجسام 
كثيرة الحركات . قدد بعضهم في القعر » وتكدس البعض 
الآخر في المقدمة » وجلس البعض على القاعد» والبعض على 
الحافتين مرسلين أرجلهم في الماء . وكان الزورق بالفعل صغيراً 
يضدى بهذا العدد من الركاب » ففاص في البحر حتى كاد 
للا عن ا 

ونشر سارو الشراع وهو واقف » فانزلق الزورق على 
الاء متجما الى عرض البحر » وحتا الاولاد هذه الانطلاقة 
بماصفة من التصفيق . 

ولکن غسطینو م يشاطرهم ذلك السرور » بل 
اخذ سحث عن فرصة سانحة لنتحرر من وصة اللسمة 
اللاحقة به كالعبء الثقمل . 

واغتم فرصة انشغال الاولاد بالناقشة > فدنا من الزنجي 
الجالس وحبداً بكل سواده في القدمة كأنه تثال جديد 
من تلك التاثيل الخشبية التي كانت تزيّن بها مقدمات السفن 
القدعة » وأمسك پذراعه وسأله : 


١1 


- ماذا قلت عني للآخرين ؟ 

وکان الوقت غسبر مناسب دك اسوال , للا ان 
الزنحي » لان هذا كان قد ادرك انه أوغر صدر غسطننو 
عليه © فتدبر أمره لمحتب التقاءه طيلة الوفت الذي كانت 
فيه العصابة على الالسة . 

- لا شيء غير الحقيقة . 

- ما هذا النفاى 9 

فأطلق الزنجي كامات أرعبت غسطيئو إذ قال بنزق : 

بت اترك ذراعي ... ما قلت إلا الحقبقة ۰ ولكن 
حذار » با بيزا ! اذا تمادبت في تحريض سارو على" 
فسأذهب الى أمك وأروي فا كل شىء . 

وخدّل الى غسطينو ان هاوية رهيبة قد انشقت تحت: 
قد مه 2 فصاح 0 

عاذ 5 ایا ان ني ان د اله 

وتلعثم عاجزاً عن التعبير بالكلام عا تراءى له فجأة 
من خلال خرق مشؤوم فتحه في خباله الحموم تهديد 


11۳ 


اكثر ما قال » فقد ارتفم صياح ساخر في الزورق » 
وه ر 

- ها ها الواحد الى حانب الاخر ... ومن سوء 
الحظ ان لا تكون لدينا آلة تصوبر لنأخذ عنما صورة » اعني 
مس وبیزا ! کر الحلوين . 

واستدار غسطئو ملتپپ الوجه حنقاً وحزنا » فرآم 
جميعا یضحکون . وحق سارو كان يبتسم من تحت شارببه » 
وهو مغمض العيئين نصف إغماضة في دخان سکاره . 
فايتعد غسطيئو عن الزنجي مشمئزاً كأنه افعى » وجلس 
آخذاً ر كبتيه بين دراعسه > ثم راح ينظر الى البحر 
وعىناه مغرورقتان بالدموع 5 

وكانت الشمس في تلك الساعة قبل الى الغروب وهي 
حمراء في الأفق المغبر بالبخار » فوق بحر بنفسجي اللون 
تامع فبه خطوط متألقة من الضياء . وفي الريح التي هبت 
بقوة في تلك الاثناء » كان الزورق يتقدم قدر الستطاع 
وعلى ظبره جميع اولئك الاولاد الذين اوقره ثقلهم فال 
بهم ميلا خطراً . وكانت مقدمته متجبة الى عرض البحر 
كأنه لا يسير الى البر » بل الى الجزر البعيدة التي يبدو 
شكلها القاتم بين الغيوم المحضبة بارجوان الفروب وهي 

غسطينو ۸ 


۱۱ 


ترتفع فوق البحر الزاخر كأنها قمم مشرفة على سبل عال, . 

وشد" سارو بين رکبتنه البطيخة السروقة » ثم قطعبا 
شطرین بسکینه » وجعل محتز" منها “زوعا سميكة ویوزعها 
على العصابة 4 فيتناول الاولاد تالبك الزوع 4 و لتهمو با 
دشر اهه ۰۰۰ نپشو ها دافنین خدودم ف وسطها ¢ أو 
ينتزعون باصابعپم قطعا كبيرة من لبها . واخيراً كانت 
القشور المنووشة حتى الساض تتطاير وألحدة بعد اخرى 
وتسقط في البحر . ثم اغاروا على قنينة النبيذ التي انتزعبا 
سارو حركة تشلية من مخيئها في المؤخرة » فدارت على 
ام » واضطر غسطيئو الى قبول جرعة منها . وكان 
ابید حاراً قري . وما ان فرغت القنينة حتی ردأ تورتما 
بترم باغنية من الاغاني الشعسة » فاخذوا جميعاً پنشدون معه 
اللازمة . وبين الادوار کنوا بدعون غسطننو الى الغناء 
معهم » وقد لاحظوا كلهم انه متکدر شدید الغم > 
ولکن احداً متهم | خاطبه الا لزا به او لبوجه اله 
كامات حارحة . فأحس” السکین انه رازح » مسحوق » 

ی 

تحت عبء مرارة ثقلة » وانه مختنق بغم عميق لا مخرج 
له منه » جعله البحر البارد تحت الریاح والتهاب الفروب الرائع 
الاء على اشاه المنفسجية مضا قاس لا يطاق 3 وتبادر 
الى ذهنه انه من الاغراب في الظلم ان يسير على مشل 


۱۱۵ 


هذا البحر وتحت هذه السماء زورق كزورقهم مشحون 
بالشر > والقساوة » واللؤم » والفساد . ان ذلك الرکب 
الممتلىء » بين الاء والسماء » بأولئك الاولاد الذن بشپون 
بکل شيء قروداً کثبرة ارکات الفاحشة » ومعهم » الى 

جانب الدفة » همذ السارو الفتبط > النتفخ الأوداج 
ارتیاحاً » اصح في نظر غسطینو مشیداً كثيبا عزنا . 
وني بعض الاحيان كان برد لو يغرق الزورق » لو تبتلعه 
اللحة » ویقول في نفسه أنه مستعد ان يموت بسرور لشدة 
شعوره بأنه اصب بعدوى الانس وأصبح کثمرة مدودة . 
وم كانت بعيدة عنه تلك الساعة الصباحية التي رأى فسا 
من بعبد > لمرة الأولى » الخيمة الجراء في مامات 
فبسبوتشي ... انها بعيدة كأنها في غمرة أزمان غابرة . 

وكاما كان الزورق بصلو موجة كبيرة » كان الاولاد 
يطلقون زعيقاً برتغش غسطينو منه هلعا . وکالما کات 
الزنجي بوجه اليه الكلام بذلته المعروف » ذل العبد القن » 
کان يود لو لم يسمعه » وينطوي على نفسه بعيداً عنه في 
القدمة . لقد ادرك انه في ذلك اليوم المشؤوم دغل 
مرحلة من الصعوبات والشقاء » ولكنه م ستطم ان 
لور کش یک فون رن بعل E‏ قار 
الزورق بعض الوقت فى البصر » فوصل فر ای 


۱۱۹ 


الرف > ثم عاد الى وراء . ولا شاطأ هرپ منسه 
غسطننو ركضا دون ان يودع احداً . ولکنه بعد قلبل 
خفف سرعته واستدار » فرأى على الشاطىء القاتم » في 
ع الماك الل الآولاة اعدو سار قل عبت 
الزورق الی الباسة . 


۱۱۷ 


4 


منذ ذلك البوم غاص غسطینو في عذابات نفسانية 
مظامة » وشعر انه علق في شرك خبيث كمن وقع في 
الرمال المتحركة » كلما حاول الخروج منپا ازداد فا 
05 . افتحت عناه .في ذلك الموم بالقوة على اشاء كان 
يحبلها » ولكنه تعم اكثر مما بستطیم ان يحتمل . وما 
كان بزيده ا وقلقا ويسم حواسّه جدة' الاكتشافات 
التي فوجىء با وتكاثفها وبروزها دفعة واحدة حتى انه 
تعذر عليه استيعاها فا ` 

خیّل اليه انه » بعد المعلومات التي اطلعته عليهبا 
العصابة > ستصبح علاقاته بامه جلية واضحة > واا 
القلتى > والارتباك » والكراهية التي ايقظتها فيه مداعبات 
امه » خصوصا في الايام الاخير » ستنقلب - كأن عصا ‏ 
سحرية قد لامستها - الى ادراك كله ارتساح وهدوء 
وصفاء » ولكن شا من ذلك لم محدت ‏ . فقد استقر في 


۱۱۸ 


نفسه ذلك الزیج من القلق والارتباك والكراهية . إلا 
ان مبعث هذا الزیج كان » من قبل » محبته البنوية > 
فاصبح ینبم الان من فضول سافل جعله بقاء الحبة المنوية 
الى جانبه شدید الرارة لا یطاق . واذا كان قد بذل 
في ما مضی محاوله مسبمة للفصل بين محمته المنوية واشعئزازه 
المنكر » فقد بدا له ان هذه المحاولة اصبحت الآن شه 
واحب يفرض عله التفریق بين معلوماته الجديدة » العقلية > 
وبين شغوره الحتم بانه » هو > ابن هذه الخلوقة التي بريد 
ان يعتبرها امرأة فقط © ولا شيء غير امرأة . 

وخيل اليه انه بوم لا يعود بری في امه سوى الخلوقة 
اسناء کا براها سارو والاولاد » یتلاشی عذابه كله 
کالسخان في امواء . لذلك راح يعن في البحث عن الفرص 
واشاسات الى تثبت له انه غير مخطىء في نظرته الى 
تلك الام e‏ النتيجة الوحيدة التي وصل الما انه 
أحل” في نفسه القساوة نحل الاحترام » والشپوة الجنسة 
محل الرقة العاطفية . 

وفي البيت ۸ تتخذ امه تدبيراً ما لسن دونه » 
لأا م تلاحظ تغتبر نظراته » فظلت في مظاهرها وتصرفاتها 
٠‏ اعتادت ان تکون : احياناً نصف عارية » واحانا 
كاشفة عن مفاتنها محرية المرأة المطمئنة الى انها في بيتها 


۱۱۹ 
ومع ولدها . إلا ان غسطينو رأى في تلك الظاهر ضربا 
من التحدي والاغراء . وكثيراً ما كانت تدعوه فيذهب 
الها ويراها جالسة الى طاولة التبرج في شاب خفيفة ونصف 
صدرها مكشوف > او تناديه صاحاً عندما تفق من 
النوم » فيراها تنحني عليه لتقبله قبلة الصباح تاركة وی 
ينشى عن جسم تتراءى خطوطه ومدوراته من خلال 
قيص شفاف دعكه اللمل وغضتنه الرقاد . وكانت تروح 
وتحيء امامه كأنه غير موجود » تلبس جوربيبا أو 
تخلعها > ترتدي شاما > تتعطر »© تتبرج . وجميع هذه 
الحركات » التي كانت تبدو لغسطينو طبيعية في وقت ما» 
اصبحت الا كثيرة المعافى » كأنها جوانب مرئية من 
حقيقة كبيرة > واسعة > خطرة » تتحاذب نفسه حياها 
قوتان هما : الفضول والألم . وكان بردد بلامبالاة المراقب 
الواقعي : « ليست إلا امرأة ! » ولكنه بعد لظة كان 
بحس انه لم بعد يطيق استبتار امه ولا اماما » ولا 
بقظة إدراكه . وک كارن يود لو يصيح بتلك المرأة : 
« تستري ... اترکيني وشأني ... لا تدعنني اراك هكذا ... 
لنت" البوم کا کنت" بالامس ... » 
ولکن امله بان لا يعود بری في امه سوی امرأة » 
ولا شيء غير امرأة » ما لبث ان تقلّص وانهار . فقد 


۱۳۰ 


تبين له فوراً ان امه » على الرغم من انها اصبحت 
في نظره امرأة » ما تزال امه اكثر منیا في كل وقت 
مفى . وک كان ألمه شديداً حين فهم ان.العار الذي 
اكتشفه قد التصق به وأمعن في تعذيبه دون انقطاع . 
وأيقن في اعماقه بغتة ان امه ستبقى دان تلك التي احبها 
حبا طاهراً بعيداً عن كل لبس او نيّة سيّثة > واا 
ستظل تخلط ما تقوم به من حركات الأنثى حرکات 
العطف والأمومة التي ما عرف سواها في ما مضى . 
وتبادر الى ذهنه انه لن يستطيع ابداً التفريق بين الفكرة 
الجديدة التي کونها عنها وبين الذكريات الأليمة عن 
الوقار الذي كان يتحسد فا قدياً . 

لم يكن في ما مضى يخامره شك بان بين أمه والشاب 
الاسمر صاحب الزورق الأبيض علاقات من تلك التي تحداث 
عنپا الأولاد تحت خممة سارو » ولکنه تعجب من تغير 
نظرته الى تلك العلاقات ورأیه فسا . فن قبل کات ۰ 
دشعر بغيرة على أمه » وبتفور من الشاب . وکان هذان 
الشعوران غامضن کانهپا راقدان . اما الان » في هذا 
الجبد الذي بذله للظل" واقساً هادىء الأعصاب »> فقد بات 
يود لو بحس ييل الى التفاهم مع الشاب » وعدم الاکتراث 
بامه . ولکنه لم بستطم التفريق بين التفاهم والتواطو » 


۱۳۱ 

ولا بين قلة الاکتراث والاذعان للذل . انه لا رافق 
الآن امه وصاحبها في نزهاتها البحرية الا نادراً » لانه 
يحتنب دعواتها قدر المستطاع » ولكن في المرات القلماة 
الق رافقه) فسا » لاحظ انه كان براقب حركات الشاب 
واقواله بعناية تكاد تکون رغبة فى ان يتجاوز الشاب . 
حدود اللماقة والتبذيب » وفي ان تقوم الام نفسها محرکات 
تحعل شكوك الولد بقنناً . وکانت هذه الاحاسیس لا 
تطاق بالنسبة اله لأنها تناقض ما كان برجو وبحب 
وکاد يتحسر على الرأفة العاطفية التي كانت تولدما في 
نفسه حركات امه المرتبكة » وهي رأفة اكثر مودة 
وانسانية من الادراك الذي لا برحم . 

كان هذا الصراع النفس‌اني يترك في اعماقه شعوراً 
بالدنس مشوبا بالشببات » فيخيّل البه انه قايض براءته 
السابقة » لا محالة الرجولة والارتياح التي كان بعلل پا 
النفس » بل بحالة مبهمة » ملتبسة > يضاف فا القرف 
الجديد الى القرف القدم بدون مقابل . وما الفائدة من 
ان بری المرء الاشياء بوضوح ما دامت النباهة لا تحلب 
سوی ظمات جديدة متكاثفة 9 ۱ 

وق بعض الاحبان كان سائل نفسه عا يعمل الصببان 
الذين يكبرونه سنا لبحبوا امباتهم وهم یعون ما 


۱۳۲ 


بعلم » فستنتج ان العرفة عندهم تقتل الحبة البنوية » 
بيغا عنده عحزت هذه عن طرد تلك » فتعادشت الثنتان 
مولفتین مزيجا يعكثره القلق . 

والمكان الذي كانت تحري فيه هذه الاكتشافات وذلك 
الصراع - وهو البيت - اصح حتما لا يطاق . فعلى 
شاطىء البحر » كانت الشمس > وجماعات المستحمين » 
ووحود نساء كثيرات » تسلسّه وتشغله عن التفحير على 
الأقل” . اما في البيت » حيث ينفرد بأمه بين اربمة 
جدران » فکان تخل البه انه معرض منم التحارب » 
محاظ بحميع التناقضات . ان تعري امه النصفي كان 
يبدو على الشاطیء امرا عاديا بين مثات النساء العاریات » 
اما هنا في الببت فانه يبدو وحيداً » متجاوز امد . کل 
جر فی رما هنا » .وكل. كلة ترك با تاها 
تتخذ اهمية كبرى لا حدود لها » كأنها تحري على مسرح 
صغير 'حيث يظبر الممثلون اكبر ما هم في الحقيقة . وکان 
غسطينو مرهف الاحساس بروائح التبخر التي تفوح من 
داخل الببوت . ففي ایام حدائته كانت الممرات والغرف 
والزوايا » بالنسبة اليه » اماكن متقلية العام » حافة 
بالاسرار » يستطيع المرء أن يقع فيببا على اغرب 
الاكتشافات » وان يعيش في دنيا من المغامرات الخبالية . 


۱۳۳ 


اما الآن » ومنذ التقائه بأولاد الخيمة المراء » فقد 
اصحت هذه المغامرات وتلك الاكتشافات في نظره من 


في ما مضی كان تخل اشباحصا » واشراکاً » 
وموجودات حيّة » واصواتاً » في الجدرارن وفي قطم 
الائاث » اما الآن فان خباله » عوضاً عن ان برخي 
العنان لخواطر الداثة اللاهية الرحة » بنطلق من نقطة 
واحدة هي هذه الحقيقة الجديدة التي تبدو الجدران والاثاث 
وخ هواء البست اا مشعة پا . 

تلاشت تلك المحبة الصافية البريئة التي كانت ترتاح الى 
قبلة الأمومة » ولاسها لبلا » واضمحل النوم المانىء 
المستكين » وحلت لپا هذه المذلة الحرقة > الخزية » التي 
تتضخم للا وتحد في الظلام غذاءً افضل لنارها الدنسة . 
كان جحد نفسه في كل مكان من البيت يترصّد پاستمرار 
العلامات والآثار الدالة على وجود امرأة » المرأة الوحيدة 
التي يستطيع الدنو منها . وتلك المرأة كانت امه . فالبقاء 
الى جانا أصبح ضربا من المراقبة لما » والمرور بالقرب 
من غرفتپا امسى تحسسا علا » وملامسة شایپبا غدت 
نوعا من ملامسة حسدها . وقي اللمل كانت تتراءى له 


۱۳ 
افظع الاحلام الزعجة الرهسة وهو مفتح العینین . فسدو 
له احبانا انه عاد طفلا کا كان » خاف حركة او ظلا » 
وينبض فوراً بر کض ومختمىء بالقرب من سرير امه . إلا 
انه لا يكاد يضع رحله على الارض حق درك » وان 
يكن في ضباب النعاس » أن خوفه ليس إلا رغبة مقنعة 
خبث وریاء » وانه حين يصبح بين ذراعي امه ستظهر 

سرعة غايته الققة من هذه الزيارة الللة . 

وفي بعض اللبالي > کان ہب من رقاده مذعور؟ > 
ويسائل نفسه هل الشاب الاسر » صاحب الزورق 
الابيض » موجود صدفة في الغرفة المجاورة مع امه . وكان 
سمغ حركات تؤكد في ذهنه هذا الذك » وحركات 
اخرى تنفيه » فيتقلتب » ويتقلتب في سريره . واخيراً 
عد سا قالش جوف ان يناري كين تام نات 
غرفة امه » في موقف من ينصت ©» من بتحسس . 
وعحز هرة عن مقاومة التحربة فدخل دون أن دی 
الاب » ووقف جامداً في وسط الغرفة » وكان ضوء 
القمر الفضي يدخل جاند) من النافذة الفتوحة » فجعل 
يتفرس امعان في السرير حيث كان الشعر الاسود المعثر 
والاشكال المدورة والمستطيلة تدل على وجود المرأة . 

- أهذا انت يا غسطينو ٩‏ 


۱۳۰ 
سألته امه وهي تستقظ من نومپا . فعاد الى غرفته 
قىزا فوت ان فوه كل واحدة: : 
ودفعه نفوره من القاء مع امه الى ارتساد حمامات 
فسبوتشي اكثر فاكثر . ولكن آلاما من نوع آخر كانت 
تنتظره هناك » وتحمل ذلك المكان بغيضاً اكثر من الست . 
فالوقف الذي اتخذه منه الاولاد بعد تزهته في الزورق 
مع سارو لم يتبدل » بل ازداد وضوحا واتخذ طابعاً 
نهائياً » كأنه ناتج عن اقتناع قائم على براهين دامغة لا 
ترد . انه حكم مبرم غير قابل للاستئناف . فهو الذي 
قبل من سارو تلك الخطوة المشؤومة ذات السمعة 
العروفة . ور تكن هناك وسيلة لزعزعة هذا البقين في 
اذهان الاولاد » فأضيف الى الاحتقار الحسود » الذي اثارته 
في نفوسهم ثروته » احتقار" آخر مبعثه الفساد الذي عزوه 
اله . وفي اعتبار تلك العقول البدائية » كان الفساد نتسحة 
حتمبة للثراء « انه ثري ... فلا عجب اذا كان فاسدا !» 
هذا هو المعنى الستتر الذي كان بعتر عنه الموقف الحقّر 
الذي اتخذه اولئك الاجلاف من غسطينو . وما لبث هذا 
ان ادرك خبوط العلاقة التي ينسحبا الاولاد بين التهمتين : 
الثراء والفساد » ففهم بشيء من الغموض انهم يدفعونه 
بذلك من ما بينهم وبينه من الفوارق » من تفوقه عليهم : 


۱۳۹ 


هذا التفوق وتلك الفواری الاجتاعية الظاهرة في ابه 
الجمدة النوع » وني احاديثه عن الرغد والترف اللذين 
برفل بها نی بته » توق ذوقه وتعابره احتارة اك 
بالتفوق والفوارق على الصعيد الخلقي » وهي التي جعلته 
يستدكر ما عزي اليه من العلاقات مع سارو » واصبحت 
تظبر بوضوح في تراجعه وإبائه امام اساليب الاولاد 
وعاداتهم 5 لذ لك قرر بدافع الادعان للحالة الا حطاطبة 
التي طرح فيها » اكثر منه بحركة واعبة من ارادته » 
ان يصبح کا بريده الاولاد »> اي ان یکون شا هم 
ف كل کر اتسين ارتداه اعتی ما امو من. اتاب 
واقیعپا » ما ادهش امه فاستفربت عدوله عما کان بحب 
من الکياسة والااقة . وفي علاقاته بالاولاد اصبح يحتنب 
التحدث عن ببته وثروته » وتظاهر بانه برتضي تاراً » 
وبدافم السل والرغبة » تلك الالة التي ینفر منها حتی 
الرعب . وامعن في تتضذ خطته حتی انه اعلن بوماً » 
بدا كان الاولاد يتحدثون ساخرین عن نزهته في الزورق 
مع سارو » انه قد سثم الانسکار » وان ما بروی عنه 
صحسح » وانه لا غضاضة عليه في ان روي هو 
نفسه ما جری . ومن البدييي انه بذل جهداً موجما 
للوصول الى هذا الدرك السحيق من الذل . وقد ارتعش 


۱۳۷ 


سارو من شدة التمحب لدی ساعه هذا الاعتراف » إلا 
أنه خشي ان یفقد هسته › فامتنع عن تحكذيب 
غسطنو . و کانت نتيجة هذا الاعتراف العلني بصحة ما 
ړوی عنه من اخبار طالا انکرها و احتج علپا » ان 
الاولاد وقفوا حباله واجمين وقد استولت علبهم الدهشة » 
فا کنوا ينتظرون منه مثل هذه الجرأة وهو الضعيف 
الخحول . ويعد لمحظة من الذهول راحوا سألون عن 
التفاصيل على امل ان يقص عليهم ما جرى بكل دقة 
وتوسّع » فم تعد الجرأة » عندئذ » كافية للرد" على الاسئلة » 
لانه م يكن يعرف شيئا » فوقف احمر الوجه » متوتر. 
اللامح » ولزم الصمت . وطبعا » فسر الاولاد سکوته 
بطريقتهم الخاصة » وجدوا انه نتبحة للخحل » لا للجهل 
او لتعذر الامعان في الكذب کا كانت الحال في حققتها » 
فاذا بعبء احتقارهم وسخريتهم يحط على ڪاهلي 
غسطنو اثقل واقسی تعذیبا ما کان . 

ولکن على الرغم من هذا الاخفاق » كان غسطينو 
قد تفر بالفعل دون ان يدرك تقبره تام الادراك » 
فقد تأثر عماشرة الاولاد الومة اكثر من تأثره بعامل 
ارادته » واصبح يزيد شا بهم » او بالحري فقد نزعاته 
القدعة دون ان يتمحكن من اكتساب غيرها . ومراتر 


۱۳۸ 


كثيرة انتفض الاشتزاز في نفسه وجعله هرب من حمامات 
فسبوتشي. لبعود الى حمامات اسبيرنسا » باحش عن 
الالعاب البريئة التي كان يأنس بها 5 اوائل الصيف ٠‏ 
ولكن الاولاد المبذبين الذين كان بلتفیپم هناك اصبحوا في 
نظره. تافپین » وألعابهم التي توجہہا ملاحظات ذوهم او 
مراقبة مربياتهم غدت بلنسبة اليه مجلبة للسأم » کا ان 
احاديثبم عن المدرسة وجموعات الطوابم وكتب 
المغامرات اضحت سخفة . لقد غيرته العصابة القلملة الادب : 
غتّيرته بأحاديثها عن النساء > بسرقاتها في الحقول » 
وحتى بالاساءة التي کات هو ضحيتها » فجعلت رفقاءه 
الاولين لا يطاقون . وفي هذه الاثناء جرت حادثة صغيرة 
اروضح له استمداداته الدیدة + 

فذات صباح » وصل متأخراً الى امات فسبوتشي 
فا وجد سارو الذي كان قد ذهب للعمل في مکان آخر » ولا 
وجد احداً من العصابة » فجلس يحزن على زورق بالقرب 
من البحر . وبدنا كان مجنل انظاره في الشاطىء اعلّه 
ری سارو على الاقل » رأى رجلاً معه ولد يبدو انه 
اصفر من غسطيئو بسنتين.. كان الرحل ربلا » کر 
دس در معاي N‏ © كل 
انفه الدقيق نظارتان » وکل ما فيه يشير الى انه موظف 


۱۳۹ 


اعتاد الجلوس طويلاً وراء مکتبه » او انه معلم مدرسة . 
وکان الولد شاحب اللون » هزيلاً في شاب فضفاضة » 
يضم الى صدره حكرة من ابلد جديدة © تلتمع لجدتها 
القاعا . ودنا الرجل مسكا بيد ابنه » وجعل ينظر الى 
غسطينو ملي وهو متردد » ثم سأله : 

1100 تطبع القيام بنزهة في البحر 9 

أجاب غسطيئو » دون تردد 

- پکل تأكيد. 0 

وبعد ان تفحصه الرجل بنظرة مشوبة بالشك واطذر » 
آرسلپا اله من فوق نظارشه » سأله عن اجرة النزهة 
مدة ساعة . وكان غسطيئو مطلعاً على التعرفة فذکر 
المبلغ » وقد ادرك ان الرجل حسبه ابن صياد او ابن 
معلتم سباحة » ولم يدر لاذا احس" في اعاقه ان هذا 
الظن يطربه كأنه مديح موجه البه . وبعد هنيبة قال 
له الرحل : 

هيا بنا 

فبادر غسطننو فوراً الى العمل : وضع تحت مقدمة 
الزورق سند الصنوير غير المقشور » ثم أمسك محافة 
الزورق بيديه :الاثنتين » وجعل يشد جد ضاعفه شعوره 


٩ غسطينو‎ 


۱۳۰ 


بأن کرامته وعنفوانه في البزان » فدفع الزورق الى 
الماء » ثم ساعد الاب والولد على الصعود اليه » وقفز بعدها 
ليقبض على الجذافين 

مضی بعض الوقت وغسطينو محذف » دون ان يقول 
كامة » على محر هادىء وخال من الزوارق کا هي العادة 
في بداية الصباح . وكان الولد بشد كرته الى صدره وينظر 
الى المحذاف بعينين صفراوين » بينا جلس الرجل بشكل 
مضحك © وقد تدلى بطنه بين ساقيه » وهو يحر"ك رأسه 
يمنة وبسرة على رقبته الغليظة حركة من استخفه الطرب 
لتلك النزهة » واخيراً سأل غسطینو هل هو ابن صياد آم 
معلم سباحة 9 

ثم استطرد : 

2 و هي نيك ؟9 

اجاب غسطنو : ثلاث عشرة سنة . 

فخاطب الرحل ابنه قائلا : 

ده رال هد" الولد تعب متا تاک رتیت ۶ 
وهو شتغفل . 

ثم توجه الى غسطننو سائلا : 

ب أتذهب الى المدرسة 9 


- با ليت ! 


1۲۱ 


قال غسطينو هذا بتلك اللبحة الخبيثة المرائية التي كان 
الأولاد يلجأون اليها في مثل هذه الحال » ثم قال : 
= يجب علينا ان تعمل لتعيش © يا. سبدئ: . 
فخاطب الرحل ابنه من حدید قائلا : 
- أرأيت ؟ هذا الولد لا بستطیم الذهاب الى الدرسة » 
لانه مضطر الى كسب مماشه بعمله ... وانت تحسر على 
التذمر لانك تدرس وتتعم . 
قال غسطينو وهو يحذف بقوة : 
. - نحن عديدون في البيت ونشتفل جميما . 
فسأله الرجل : وك تکسب في يومك 9 
اجاي غسطنو : حسب للاحوال » ادا کات رواد 
الشاطیء كثيرين فاني اکسپ عشرن لرة او ثلائن . 
فقاطعه الرحل قائلا : 
انا تيطعا" دبنگ E‏ 
فأحاپ غسطننو دون تردد : 
- پکل تأکد » ما عدا ما حصل عليه عسلاوة 
كببة شخصية لي . 
ولم يشأ الرجل » هذه المرة > ان يجعله قدوة لابنه » 
فاكتفى بان هز" رأسه موافق] على كلامه. وکان الولد 
صامتا يشد كرته الى صدره اكثر فاکش وينظر الى 


۱۳۲ 
" غسطيئنو بسن کامدتن بائختين . 

وتکلم الرجل فجاة » فسأل غسطینو : 

- قل 4 با صغير © ألا تود .ان تكون لك كرة من 
الجلد مثل هذه 9 

وكان لدی غسطنو کرتان مبملتان فى غرفته منذ 
مه e‏ اف ات کر مر ی 
احا 

ب طعا أود ... ولكن ما العمل ? يجب ان نفكر 
٠‏ اولاً بلاشاء الضرورية . ۱ 
. فاستدار الرجل صوب ابنه » وقال بلبجة اقرب الى 
المزاح والعبت متها الى اند : 

هیا » با پبارو » اعط كرتك هذا الولد الذي 
لشن عند کره لا ب 

فنظر الولد الى والده » ثم نظر الى غسطینو » ثم شد 
کرته الى صدره محرارة وقوة فسا كل معنی الغيرة » ولکنه 
لم يفه بكلمة واحدة . 

فقال له أبوه رقة وعذوبة : ألا تريد 9 

أجاب الولد : كرتي لي . 

- انها لك » أجل » ولكنك تستطيع ان تقدمپا 


هدية اذا شئت . 


قاما الوالد باصرار > ثم استطرد : ۱ 

- هذا الولد السکین لم محصل على كرة في حباته . 
ألا تحب ان تعطه كرتك 9 

أجاب الولد بلپحة حازمة : كلا ! 

. فتدخل غسطيئو » وقال بابتسامة حلوة : 

- لا باس ... اني لا استطيع ان اعمل بهذه الكرة 
شيئاً » فلس لدي وقت للعب ... اما هو . 

فابتسم الآب لدى مماعه . هذه الكامات > واغتبط 
باعطاء ابنه امثولة في الاخلاق معززة عثل حي © فراح 
يلقي موعظته وهو بلامس رأس ولده يرفق © فقال : 

- أرأيت ؟ هذا الولد افضل منك ... على الرغم من 
كونه فقيراً » فبو لا بريد كرتك ... انه يتركبا لك . 
وگن كنا سارزتك: وغات: طاتقة بع كنا ديرف ن 
شيء لا يعجبك ... بحب علىك ان تتذكر ان في هذا 
العام اولاداً كثيرين کپذا الولد ... يشتغلون دون ان 
يتسنى لهم الحصول على كرة او لعبة ما . 

فأجاب الولد بعناد : ان. كرتي لي . 

فتنبد الاب وهو شارد الفکر » ثم قال : 

| هن 6 انها لك . 

ونظر الى ساعته » ثم قال بلبجة حازمة فيها نبرة 


الأ 

جا ين سا ال لاط . 

راذار عسطين اوررق صويع.. الا فر نان 
يفوه بكامة 

وبينا كان الزورق يدنو من الشاطىء » رأى غسطینو 
سارو واقفا في الماء » راقب مناوراته بانتباه » فخشي ان 
يفضحه ويكشف عن حققته أمام الرجل والولد . ولکن 
سارو لم يقل شيئاً . وقد يكون فپم ما جرى » او 
ان المسألة بدت له قلية الاههمية » فساعد غسطيئو على 
سحب الزورق الى البر وهو صامت يعمل بحل . 0 

زاون ال غو فلا ی الال ا 
الاحرة المتفق علمها وهو يقول له : « وهذا لك انت ». 
فاش غسطننو البلغ واعطاه لسارو » قائلآ بوقاحة مقصودة : 

- اما الحبة فانی احتفظ ها . 

وم يقل سارو شيثا » بل ابتسم » ودس الم 
في قطعة القماش السوداء التي كان یتزنر بها » وابتعد ببطء 
صوب زورقه . 

تلك امادثة الصعيرة جملت غسطننو دشعر شعوراً نهاشا 
انه م يعد من فئّة الاولاد الذين عندم كرة » وقد تخاذلوا 


حت اصبحوا لا ستطيعون العيش يدون رياء وسأم > ولكنه 


۱۳۵ 


أحس ايض » وبال عميق » انه لم یکن شیا بأولاد 
العصابة . فقد كان لا بزال محتفظا محانب کببر من رهافة 
الاحساس . وكثيراً ما كان يقول في نفسه انه لو كان مثلهم 
قاما لما تألم من شراستیم وقساوتهم عليه » ولا من بذاءتهم 
وغبام . واذا به قد خسر حالته الاولى دون ان يتمكن 
من الحصول على حالة اخرى تحل محلها . 


۱۳۹ 


۵ 


ق شاه الست ۶ كدي عبط رالاولاد وتا الى 
غابة الصنویر لصيد العصافبر وقطاف الفطر . وکان هذان 
المملان ها اللذان یفضلها غسطيئو من بين جبع اعمال 
العصابة . کنوا بدخلون الغابة وسرون طويلاً تحت 
قباب طبعبة من الاغصان » على ارض طرية » بين 
اعمدة حمر هي جذوع الاشحار » ورفعون انظارم 
باحثین عن شيء برفرف ویقفز في اعالي الاشجار . ومن 
. حين الى آخر كان برتو او تورتما او سندرو » وهم أمهر 
رماة العصابة » يشد مطاط مقلاعه ويطلق ححارة 
مستّنة الى المكان الذي اكتشف حركة فيه .. واحياناً 
كان يسقط شحرور مبيض الجناح وهو برمل زقزقة تثير 
الشفقة » فيجر نفسه على الارض حتى يقبض عليه احد 
الاولاد ويسحى رأسه بين اهامه وسبابته. ولكن في 
غلب الاوقات كان الصيد غير جد » فتوغل الاولاد 


۱۳۷ 


الى اعبای الغابة ورژوسپم مرفوعة » وانظارم تبحث 
في اعالي الاشحار » حتی بصلوا الى مکان بسنطر فيه 
الموسج المتشابك » وتكتسي ارضه بالشوك لقاسي عوضاً 
عن الساط الناعم من ابر الصنوير . وهنا كان يبدا 
قطاف الفطر . 

کانت الامطار قد هطلت طوال برنین » فاذا پالموسج 
ما بزال مبتلا » وعلى اوراقه تلمع قطرات من الاء » 
وارضه ندية محضوضر: . وق عباب هذا العوسج كان 
بري الفطر الاصفر اللتمع با فبه من ماوية » وبینه نبتات 
ضخمة مقردة ونتات صغيرة مزدحمة كأنها اسرة واحدة . 
قکان الارلاه بقطفونه رفی » وشحنون فوق الاشوالد > 
وعدون ائنتن من اصابهم الى تحت رأس النبتة » 
ومحرصون على انتزاع الساق الشبعة بالتراب والطحلب »© ثم 
ينظمون قطافهم کالعقد باغصان طويلة ورفيعة من الوزال . 
وین دغلة ال دغلة » کانوا جمعون بضعة کیلوغرامات 
غداء لتورتما الذي كان ينشل کل ما حناه الاولاد » متذرعاً 
يحق القوي . 

وني ذلك البوم كان الجني وفيراً . فبعد ان طاف 
الاولاد نی انحاء الغابة مدة طویلة » وحدوا مساحة من 
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العوسج تعاد تکون بكراً » وفيها من الفطر شيء کثبر 


۱۳۸ 


مزدحم على بساط من الطحلب . وما اقبل الفسق © لم 
يكونوا قد استغلوا من ذلك الکان سوی نصفه » ولکن 
النبار ولتى » فعاد الاولاد ادراجهم على مهل يحملون 
بضعة عقود من الفطر وعصفورين او ثلاثة . 

كانوا يسيرون عادة على طريتى مختصرة توصلهم رانا 
الى البحر . اما في ذلك البوم فقد طاردوا شحروراً 
ماكراً راح يتنقل على الاغصان النخفضة وبوهمهم ان 
اصابته سہلة » فاحتازوا وراءه الفابة كلها طولاً » وكانت 
تنتبي في جوار اول ببت من ببوت المدينة . 

وكان الليل 'قد بدأ يسدل ستوره عندما تركوا الغابة 
وراءم ودخلوا ساحة احد الاحماء الخارجية » وهي ساحة 
واسعة » غير مبلطة » مفروشة پالرمال » وفپا كوم 
من النفايات وبعض العوسج والوز“ال والشوك » بینها دروب 
متعراجة مفروشة باحصی . وهنا وهناك على حوانب 
الدروب كانت تمدو شجيرات هزيلة من الغفار الزهري 
اللون . ولم تكن ثة ارصفة » فالسوت كانت مبعثرة » 
متباعدة » تفصل بين حدائقها الجافة مساحات کببرة 
محاطة بالاسلاك الشائكة . وكانت هذه السوت تبدو 
صغيرة جداً » والسیاء الساجية فوق تلك البقعة المربعة 
کشبة كأنها تزيد في وحشة ذلك الفراغ . 


۱۳۹ 

اجتاز الاولاد الساحة اثنين اثنين » كالرهمان التدئن » 
وکان الاثنان الاخبران تورتما وغسطينو : هذا يحمل 
عقدین طویلن من الفطر » وذاك حمل بدیه الضخمتین 
شحرورین تدلی رأسپا الدامنان . 

ولا وصلوا الى طرف الساحة همز تورتما عرفقه جاره 
غسطينو » وقال له بلبحة ابر المتز » مشيراً الى احد 
السوت : آتدري ما هذا 9 

فنظر غسطيئو الى حبث اشار تورتما » ورأى بتا 
شبپاً بالسوت الاخری » إلا انه اکبر قلبلا » مؤلف من 
ثلاث طبقات 4 وسطيخه. مد ندز تغطه ألواح دتم 
الاردواز . وواحپته رمادية اللون موحشة » ووافذها 
بيض ومغلقة كلها . وني حديقة هذا الست اشحار كشفة 
تحجب قسماً كبيراً منه عن الانظار . ول تكن الحديقة 
كبيرة » فاعشاب اللبلاب تغطي حدراها » ومن خلال 
حاجز الدخل تقع العين على مر قصير بين صفين من شجيرات 
العوسج » في نهايته باب ذو مصراعين تحت طنف ناتيء . 

قال غسطينو وهو يتوقف عن السير : 

- لبس في هذا الببت احد . 

فاجاب تورتما ضاحکاً : 

لا احد ؟ لا لك من غي ۱ 


۱1۰ 


ثم شرح بیضم كامات وحرکات نوع السکان المقيمين 


فا لب ولا ناز ۶ .وهی تدای داعا لانتقال 
من يأتي اليبن في مقابل مبلغ معين من المال » ولکنه 
في ذلك الوم رأى واحداً من مذه الببوت لمرة 
الاولى . وقد اثار شرح تورتما في نفسه ما كان قد شعر 
به من الاستغراب والدهشة عندما سمع هذه البيوت . 
وکا تعذر عله ان يصدق » في ما مضی > ان هناك 
جماعة من هذا النوع توزع الغرام الذي يبدو له بعيداً 
عن المنال » كذلك هذه الرة نظر الى الست نظرة كلما 
شك وارتاب » كأنه يبحث عن علامات وآثار تدل على 
الحماة العجمبة الختبئة وراء الجدران . وبعکس الصورة 
التي كان براها في خياله » وری فا بوتاً رصع کل 
غرفة من غرفها رونق” امرأة عارية » بدا له ذلك الست 
هرما ومظفاً كيبا » فققال : « اي » نعم ... » 
وتظاهر بعدم الاكتراث » الا ان قلبه اخذ يخفق بقوة 
بين ضلوعه . ۱ 

وقال تورتما : هذا اغلى بيت في الدينة . 

وجعل یسرد تفاصل عن التمرفة » وعدد النساء 


۱۹۱ 
والرجال الذین برتادون الست » والوقت ادد لكل 
زاثر . وکانت هذه العلومات تضایق غسطيئو » لاا 
تعطبه ایضاحات حقيرة عوضا عن الصورة الوحشة 
الفامضة التي كانت قد ارتسمت في ذهنه عن تلك 
الاماكن المحظورة . ولكن استساءه ل يمنعه من ان 
يطرح على رفيقه اسئلة عديدة » وهو يتظاهر بقل 
الاكتراث » ويخفي رغيته في الاطلاع وراء ستأر مسن 
اللامبالاة . وما إن مرت فترة الدهشة والاضطراب » 
حتى حاءته فكرة » فکانت بالحاحها قوية قاهرة لا 

عبد له بها . 

اما تورتما الذي كان يبدو خبيراً في هذه الامور الى 
حد بعبد » فقد أمعن في أعطاء كثير من الايضاحات . 
وفنا کات الولدان بتحدان اجتازا الساحة . ولا وصلت 
العصابة الى الشارع لم ببق علا الا ان تتفرق لان الليل 
كان قد اقبل » فاعطی غسطيئو ما كان محمل من الفطر 
لتوازقياة © وسان عائد ا الست 

اما الفکرة الق جاءته فيكانت من ابسط الفكر 
واوضحبا » وان تكن اصوضا في ذهنه غامضة ومعقدة : 
فقد احس محاحة ملحة الى دخول ذلك الست في تلك 
اللبلة نفسها للتعرف الى النساء القمات فيه . وم تكن في 
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نفسه رغبة مبهمة » بل عزم مصمم حازم يكاد یکون 
یت ۱ 

ختل اليه ان هذه هي الوسبلة الوحيدة لیتخلص من 
الوساوس التي اذاقته طویلا مر" العذاب خلال ايام الصيف . 
فالاتصال بواحدة من اولئك النساء كان » في اعتقاده > 
لتكذيب فيمة لاولاد تکذیباً حاسما » ولقطم 
اشط الدقتق من الشپوة الشاذة الذي كان لا بزال 
بربطه یامه . 

4 يكن موم بصواب الرغبة المحتدمة في نفسه » 
ولكنه كان يعتقد ان التحرر ائياً من محبته لامه اصبح 
امراً ضروريا . وقد وقعت في ذلك البوم حادثة بسيطة » 
لكنها عميقة المعنى » فكانت مثابة برهان على انه مصيب 
في ما رید » فرسخ هذا الاعتقاد في عقله . 

وخلاصة هذه الحادثة انه كان ينام في غرفة خاصة به > 
وتنام امه في غرفة اخرى . اما في ذلك المساء فكان 
من النتظر ان تاي احدى صديقات امه لتمضي بضعة 
ايام عندها . ولا كان ابیت ضبق » تقرر ان تنام 
الضيفة في غرفة عسطینو » وان ینصب له سرير في غرفة 
امه . وقي الصباح ری پاستباء واشعثزاز کنبرن سريراً 
صغيراً يوضع الى جانب سرير امه الذي لم يكن قد 


۱۹۳ 
OO‏ مها الوم بر رن 
هناك » الى جانب السربر الصغير » اشياء الام » وادوات 
تبرجپا » وكثتبها . 

احس غسطيئو بنفور شديد لا عکن التغلب عليه لدی 
تفكيره في ذلك الاختلاط الوم الذي بزداد قباحة بالنوم 
مع امه في غرفة واحدة . وتبادر الى ذهنه ان كل ما كان يتخيله 
تخلا مبهماً وبرتاب به سبظهر له بكل حققته في هذة الفترة 
من الحياة الميمة . فكان لا بد له من معالجة هذا الخطر 
باحاد الدواء المضاد له » وهذا الدواء هو وضع صورة 
امرأة اخری بینه وبين امه » لبتمکن من توجبه افکاره 
الى هذه الصورة على الاقل » ما دام عاجزاً عن توجيه 
انظاره الها . فاذا كانت هذه ا ستاراً » فانبا 
تحجب وراءها عري الام » وتعرية من انوثته » وتعيد 
اليه طابعه الاصيل »> طابع الامومة . واعتقد غسطينو 
انه يستطيع ان يحد هذا الستار في احدى نساء البيت 
الذي دله عليه تورتما . 

اما كيف يتدبر أمره ليدخل ذلك البيت » ويختار امرأة » 
ويختلي بها » فپذا ما لم يفكر فيه وما لم بسائل عنه 
نفه » او بالحري لم يكن قادرا على التفكير فبه حيال 
ذلك الوضع الذي واجه خاله فحأة . 


۱۹ 


وعلى الرغم من العلومات التي قدمپا له تورتبا » ظل" 
البيت » وساکناته وما حجري فيه » وراء ححاب غير 
EEE‏ رت > کانه لم يكن حققة 
واقصة ماموسة > بل نظرية مرجوة قد يتبين في اللحظة 
الاخيرة انها خاطئة . وکان نجاح الشمروع منوطاً بعملة 
حسابية منطقية : فاذا كان الببت موجوداً » كانت 
النساء موحودات » واذا كانت النساء موحودات كان 
الاتصال باحداهن مكنا . ولكنه لم يكن واثقاً من 
وجود النساء » ولا من انهن شببپات بالفكرة التي 
کوها عنبن » لا لآنه يشك باقوال تورتها » بل لان 
منطقه كان عاجزاً عن المقارنة » لافتقاره الى حدود 
التشبيه . لم يكن قد فكر بعد بان بری » ولو من. 
بعيد » ولو جزئياً » شيئًا من المشروع الذي كان 
بريد الاقدام عليه . 

وني هذه الحال اصبح غسطنو المسكين شيا برجل 
همجي من سكان الادغال > بسمع اخبار القصور الاوروسة ©» 
ولا ستطيع ان یتختلپا إلا بصورة کوخه »او كوخ 
اكبر منه قليلً » ولم يكن لدية سوى صورة امه لبثير با 
في خاله صور اولئك النسوة » ومداعباتهن” » وحبين . 

كان افتقاره الى الخبرة يجمل الصعوبات العملية التي 


۱۹۰ 

تنتظره في مقدمة اسیاب قلقه وارتباکه . فسدا له انه 
.اذا استطاع التغلب على هذه الصعوبات » یکون قد حل" 
المعضلة العقدة الناجمة عن شکه محضقة الشروع . وکانت 
مسألة النقود تشفل خاطره وتقلقه بنوع خاص . ومع ان 
تورتما ذکر له التعرفة والملغ الواجب دفعه » ولن یکون 
الدفع » فقد ظل في تفکره فرسة الذهول . ما هي 
العلافة التي تقوم بين النقود التي تستعمل اششراء 
اشياء معروفة کالسلع التي يمكن التثبت من نوعها وجودتها » 
وبين الداعبات » والعري © والاجساد الذسائية ٩‏ وكيف 
نکون هناك من محدود » لا من یتفر حسب الاحوال ٠‏ 
ونوع المتعة 9 

ان فكرة دفع نقود في مقابل تلك العذوبة الخزية 
واحظورة كانت تبدو له غريبة قاسبة کاهانة قد دستسسغها 
من يكبلبا »2 ولکنبا موجعمة باللسبة الى من 
تلقاها , ۱ 
۱ آصحیح انه يحب عليه ان يدفع النقود مباشرة لامرأة » 
أم لشخص آخر حضورها 9 22 5 

كان يبدو له ان من واجبه ان يحد طريقة ما لبخفي 
عن المرأة عملية الدفع » ولبدعها تتوهم ان العلاقة التي 

Ey 
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قامت بينه وبننپا كانت منزهة عن الغرض . ومها يكن 
من الامر » أفليس المبلخ الذي ذكره تورتها زهيداً 
حدا ٩‏ ۱ 

كان غسطننو يعتقد انه ليس في العا كمية كافية من 
المال لدفم من تحربة كبذه من ثأنها ان تضع حداً لمرحلة 
من حماته » لتبدأ مرحلة حديدة . 00 

و تلك الشرة من الارتباك » فرر اغبراً ان پنتمد 
على العلومات التي تلقاها من تورتما . قد تکون هذه 
الملومات مخطئة » ولکن لم يكن لديه سواها لستي علیها 
خطة عمله . انه استفهم عن من الزيارة وعرفه » فم يكن 
اكثر من الملغ الموجود في صندوقة توفيره » فبناك کمة 
من القطع النقدية الصغيرة لا تقل مملتها عن المبلغ وقد 
تزيد علسه . اذاً» سينتظر ذهاب امه الى الحطة 
تستقبل صديقتها » حتى اذا اصبح وحده في البيت.» بادر 
الى كسر الصندوقة » وأسرع با فبا الى تورتما » وذهبا 
معا الى البيت القائم في الساحة . ولا ریب ان النقود 
المتوافرة لديه تکفه وتكفي تورتما ايضاً . وكان غسطيئنو 
يعم ان تورتما فقير » وانه غير مستعد لخدمته إلا اذا 
جنی مکسباً من وراء هذه الخدمة . تلك هي الخطة التي 
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۱۹۷ 


التنفيذ مها بذل في سبيلها من الجبود البائسة » فقد صم على 
تأمين الشروط اللازمة لتنفيذها بالعزم نفسه الذي كان 
يدفعه الى القبام بنزهة في الزورق » او برحلة الى غابة 
الصنوير . 

واحتدمت فيه الماسة حتى الهوس » وشعر بأنه تحرر 
من سوم تبكبت الضمير » ومن مركب المجز » فاجتاز 
المدينة مسرعا للبعود الى بيته . وكان باب المدخل 
الخارجي مغلقا . إلا ان نوافذ الصالون في الطابق الارضي 
كانت مشقوقة تخرج منها انفام البيانو . 

دخل غسطينو » فرأى امه جالسة الى الببانو » وقد 

ظبر وجبها في ضوء مصباحين كبربائيين حجوبین بغلالة » 
" وبقي القسم الاکبر من الصالون في الظلام . وكانت في 
EAT AEE‏ یه AN‏ ‌خانها ۶ 
عل مقر ار 6 لاه الاي اى اور 
الابيض . وكانت تلك هي الرة الاولى التي براه غسطينو 
فپا داخل بیته » فخامره حدس قطع عليه 
أثفاسة . 

وبدت امه كأنا شعرت وحوده » فأدارت وعدا 
بحركة هادئة » فما الكثير من الدلال الطبيعى غير القصود 
الوجه إلى الشاپ لا الب هو .. a‏ ع ان ينا 
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تبادر الى ذهن الولد . فما رأته توقفت فحأة عن العزف 
ودعته الى الاقتراب منها قائلة : « غسطننو ... أفي مثل 
هذه الساعة المتأخرة تعود الى البيت: ؟ تعال الى هنا ...» 

دنا منها على مهل » وعلى كره مله » وقد تولاه 
الارتباك » فحذيته الها مطواقة حسمه كله باحدی 
ذراعيها . وكانت عبناها تتألقان بضياء غير عادي فيه 
الماع الشباب » وقد ترددت على ثغرها ضحكة مرتعشة 
بلّت اسنانا بالرضاب ... وأحس غسطينو ان الحركة التي 
جذبته بها وضته الها كانت على جانب كبير من امسة 
والتهتج والسرور الرتعش توقا » حتى انها أرعبته - ول 
ستطم إلا ان يفكر بأن هذه النزوة الجا محة لم تكن 
تستهدفه هو » وبأنها شبيبة الى حد بعيد المحوس الذي 
استولی عليه منذ قلبل حن کان برکض ی شوارع الدينة 
على غير هدی مفكرآً بأخذ ما في صندوقته من النقود » 
للذمب الى بيت الساحة وعتلك فيه اعرأة . 

وسألته امه بصوت قاس » حنون » يفيض هحة 
وحبوراً : 

- الى أبن ذهبت ٩‏ أبن كنت طيلة هذا اوقت » 
با عفريت ? 

م يحب شيء » لأنه كان يعمل ات امه لا 


144 


تنتظر منه جواباً . وخطر في باله انها هكذا كانت تخاطب 
هركم من حين الى آخر . وكان الشاب ينظر اليه مبتسماً 
بعينين تضاهيان عبني صاحبة البيت تألقاً وللمعانا » وقد 
انحنى قليلاً الى الامام » جامعاً يديه بين ركبتيه » وبين 
أصابعه سبکارة مشتعلة . 

واستطردت لام قائلة : | 

- ان كنت 9 قل ...با لك من متشرد ! ۱ 

وحركة حنون وعنسفة لا تقاوم من يدها امس له 
العريضة الدافئة » حعلت تشعّث شعره » ثم ردته الى 
حببته » واستدارت الى الشاب قائة له بفخر واعتزاز : 

عند لفن جميلا 5 

أحات الشاب : 

- انه جميل كأمه١!‏ 

وهذا الثناء البتذل جعله یطلق ضحكة مثيرة » 
افظرب. فاطو واستول, عله شور ال 
والخزي » فتحرك كأنه يحاول التخلص من ذراع امه 
التي تطوقه . 

وقالت له امه : 

- اذمب بعالا واغسل يدنك » واسرع لأنتا سنجلس 
الى مائدة الطعام فوراً . 


۱5۰ 


فوع غسطننو الشاب وخرج من الصالون . وما كاد 
يدير ظہره » حتی استؤنف العزف على البسانو استئنافا 
للنغم الذي كانت امه قد توقفت عنده لدی وصوله . 

ولكنه لا دخل الى المشی » توقف يستمع الى الالحان 
التي تخرجپا أصابع امه من الا الموسيقية . وكان المشی 
مظاماً شديد الحرارة » وني آخره تبيدو من باب مفتوح 
الطاهية في ويها الابيض » تروح وتجيء على مهل بين 
المواقد وطاولة الائدة » تحت الضوء الكهربائي . وكانت 
الأم تواصل العزف دون انقطاع » وموسيقاها تفيض حيوية 
ونشاطاً » فاذا بها تضج متالقة » حتى ان غسطینو 
شبهها بامعان عنپا عندما احتضنته وضته الى صدرها .. 
فلا ريب في ان القطعة التي كانت تعزفها من القطع التي 
تدعو الى هذا النوع من التفسير » ومن المحتمل ان تکون 
أمه هي التي تضم فيها هذه الحبوية » وهذا المعان » 
وهذه الحرارة » فقد كان البيت كله برتج بها وبرداد 
أصداءها . 

رشك في ان الاي فى الفا ون مرا 
الى هذه الوسقی » وق نفو سهم استاء من الفحش الذي 
تعسر عنه کل نبرة من نبرات ذلك النغم . 

وفجأة » في وسط احد الالحان توقف العزف » فأحس 


۱5۱ 


غسطنو ان اشسة التى كانت متحسدة الوسقی قد 
وجدت » على حين غرة » وسية أفضل للتعببر عن 
غلوائا » ششی خطوتین حتی اصبح على عتبة الصالون . 

ان ما رأى لم يدهشه كثيراً : کان الشاب قد نض » 
واکب عل الرأة یقتل شفتمپا ».وض حالسة عل مقعدها 
المستدير الضسّق 4 مستلقبة الى وراء ( تطوق باحدی ددا 
عنق الشاب » وتلقي باليد الاخری على السانو . وفي وضوح 
النور ظهر ارتعاش الحسد الستلقي » واختلاج الصدر الناهد 
القتسم > وإحدى الساقن منطوية حتپا والاخری متدة تشد" 
على مداسة البيانو . اما الشاب فكان في وقفته عافظا في 
الظامر على هدوئه اللامبالي » وقد أحاط باحدى ذراعبه رأس 
المرأة » كأنه مخشى أن تنقلب عن مقعدها وتسقظ على 
الارض تحت تأثير شهوتها المتلظية » بينا ذراعه الاخری 
ساقاه في بنطلونه الابيض مرتكزتين بقوة ومتانة توحسان 
بالشءور انه رابط الخأش ¢ هادیء الاعضاب ¢ يقوم يعمله 
عن قصد وتعمد . 

واستغرقت القبلة وقتا طویلا . وبدا لغسطبنو انه كاما 
كان الشاب يحاول اختصار القبلة » كانت الأم تكرهه على 
الاستمرار فما بنهم لا يعرف الشبع . ولم يستطع إلا ان 


۱۰۳ 


يفكر بأنها تبدو جائعة هن أضناه صيام طویل > حر کت 
يدها على السانو فأرسلت منه صوتين او ثلاثة اصوات جهورية 
غليظة انطلقت في البيت بهدوء . وعتدئذ انفصل کل" منها 
عن الآخر بحركة واحدة » فتقدام غسطينو خطوة في داخل 
الصالون وقال : ماما ! 

فدار الشاب على عقبيه » وراح يقف بالقرب من النافذة 
ویداه ق ا وساقاه منفرجتان » کانه کببر الاهقام با 
جري ی الشارع : ۱ 

قالت الام : غسطىنو ۱ 

فدنا منپا » وکانت تلپث بشدة حتى ان صدرها بدا 
شاف بوضوح تحت حریر صدریتها . وکانت یناما تللمان 
اکثر فأكثر » وفمپا منفرج الشفتان قلبلا » وشعرها مشعث 
احدرت منه خصلة ناعة کالأفعی واستدسلت عل .اطول 
- ات . 3 

همست بصوت منڪسر » وهي تحاول ان ترتب 
شعرها وهندامپا قدر الستطاع : # 

-. مادا ترید 9 

وأحس غسطینو بشفقة مزوجة بالقرف تعصر قلبه » 
وکان بود لو يصبح بامه : « عودي الى نفك ... مدني 


روعك ... لا تتنفسي ذه القوة ... كاميني ... ولکن 


۱۰۳ 


ليس بهذا الصوت ... » إلا انه لم يقل شيئاً من هذا > 
بل اسرع بالقول كأنه يتعمد المبالغة في الظبور بمظهر 
الولد الغر بر بصوته ومطلبيه : 

ماما ! هل استطيع ان اكسر صندوقتي ؟ اود ان 
اشتري كتاباً . 

فأجابت وهي مد يدها لتداعب جببته : 

- نعم > با حبيي ! .| : 

ولا لامسته تلك البد لم یستطم الامتناع عن القيام 
محرکة تراجع » حركة خفيفة تکاد تخفی على اللاحظة » لکنها 
بدت له بارزة مرئسة » فقال : « إذا » اکسرها ...» 
رای یی خف لا تحدث اقل ضحة » وخرج من 
الصالون . ۱ 

وصمد السلم رکضا حتی بلغ غرفته . لقد اعطته 
صندوقته ذريعة استثنائشة وغير منتظرة » فلولاها لا عرف 
مايقول لامه » وهي في تلك الحال من 
الاضطراب . ١ض‏ 

وكانت الصندوقة في قعر الغرفة المظامة » وقد تسلل 
السا النور من إحدى النوافذ فأضاء بطنها الزهري اللون 
المشقوق ببسمة عريضة سوداء . أشعل غسطيئو الصباح 


الكهربائي وقبض على الصندوقة بشراسة جنونية » ثم 


۱ 


طرحها بقوة على الارض » فانکسرت, لافظة من فرضة 
عريضة فا كمية من قطم النقود وبضع اوراق نقدية 
صغيرة الحجم 

قرفص غسطيئو وراح يعد النقود باقصى ما يستطيع 
من السرعة . وكانت اصابعة ترتحف . وبضشا هو بعد 
نقوده » لم يقدر أن يحو من خاله ملي امه مستلقية 
والشاب مكب" عليها »> كأرن هذه الصورة حبة ترتعش 
بين النقود الممعثرة على ارض الغرفة . فاضطر أن ععد" 
نقوده من حدید لشدة ما احدث هذا المثيد في عقيل 
ومشاعره من الفوضی والاضطراب . ولا انتپی من 
حسابه » تبين له ان ما يلك اقل من المبلغ الذي 
ا 

ما العمل 9 

فکر لحظة بأن بأخذ من نقود امه ما ننقصه . كان 
يعرف اين تضم نقودها . وم يڪن هناك ما هو اسپل 
عليه من ان يأخذ ما يريد » ولكنه لم يتمكن من اقناع 
نفسه باللجوء الى عمل من هذا النوع » فقرر ان يطلب 
الى امه » بكل بساطة » المبلغ الذي ينقصه . بأي 
ذريعة ? وهنا فتقت له الحلة فوجد ذريعة لا غبار علبها... 


وني هذه اللحظة سمع صوت الصنج يدعو الى العشاء » 


100 


فوضم ثروته سرعة في اجد الجوارير » ونزل الى الطابق 
الارضي ۲ ۱ 

وكانت أمه قد حلست الى المائدة ۰ وف حو الفر فة 
رأى الولد فراشات كبيرة مشعرة مسودة اللون » تدخل 

- من النافذة المفتوحة وتتهافت على النور » فتصطدم اجنحتها 
ستارة المصباح الكهربائي ۰ وکان الشاب قد ذهب » 
فأستعادت الام وقارها امادیء المعتاد . ونظر الما غسطننو 
فتعحب من جديد 2 كا تعجب يوم ذهبت وحدها مع الشاب 
في نزهة محرية طوية1 »> لانه لم ير على ثغرهما أثر 
تلك القبلة التي كانت منذ قليل تسحق شفتيها . وم يكن 
5 و سعه ان عار عا كان خامره عندما خطرت له هذه 
الفكرة. » فقد يكون شعوراً بالرأفة على هذه الأم التي 
كانت تلك القملة بالنسية الها غالية. عزيزة وبالغة التأثير 
ای اقصى حد . ولكنه آحس" باشتزاز عنيف > ليس ما 
دود ان دصر ف عن فكره هذه الذ کری » ان بنساها ۱ 
أ کان من الحتمل ان يدخله من عينيه اضطراب کپذا جره 
الل اعد نازیم ی هه ا اهت رزه سد بان 
هذى لد كزين مظان انیا رشق دق 

ولا فرغا من تناول الطعام » صعدت الام الى الطابق 


۱ 


العلوي . وکانت تلك هي الفرصة الوحيدة التي بستطبم 
فيها ان يطلب الپا بعض الال » فلحق بها » ودخل 
خلفپا الى غرفتها » فجلست الى مرآتها وجعلت تنظر الى 
وحپبا متفحصة بکل هدوه 
قال غسطتو : ماما ۱ 

فسألته وهي شاردة الفکر : ماذا ترید 9 

- اني محاجة الى عشرين ليرة . 

وذلك هو الملغ الذي كان بنقصه . 

- وماذا تريد ان تعمل بها ? 

- آود ان اشتري كتاباً . 

فقالت وهي قر شرابة البودرة عن رعنبيا : 

- آما قلت انك ترید ان تکسر الصندوقة 9 
فرد" غسطننو بالجواب الصسانی الذي كان قد آعده » 
قال : ' 

ص يل نوكي آذا کسرعا لا مقن ل ی مسا 
ادخرته ... أود ان اشتري الكتاب دون ار اكسر 
فد 

فضحكت بعطف وحنان » ثم قالت : 

- انك ما تزال طفلا . 

ونظرت الى وجپپا قلسلا في المرآة » ثم استطردت 


۱۷ 


قائلة : « في حقبي » على السرير » تحد حافظة نقودي ... 
خذ عشرين ليرة منپا وآعد الحافظة الى مكانما .» 

ووجد غسطبنو الحقبة » وتناول منها حافظة النقود 
وأخذ عشرين ليرة » ثم ضم الورقتين النقديتين في قبضته » 
وانطرح على سريره الصغير المنصوب الى جانب سرير 
أمه . وكانت الأم في تلك الاثناء قد فرغت من ترتيب 
هندامها » فنبضت وجاءت تجلس الى جانبه وهي تقول : 

ا وهاذا ويد اث یل الان 

أجاب وهو يتناول عن الزانة الصغيرة كتاب 
شارات + < آرینا ان اقرا 4 » وم الکتساب. عل 
صفحة مصوارة . ۱ ۰ 

-حستا » ولکن لا تنس ان تطفىء النور بيبل 
ان تنام . 

وراحت تقوم ببعض الترتيبات في الغرفة . وكان 
. غسطينو مستلقياً » وقد وضع احدى ذراععه تحت رأسه » 
فأخذ ينظر الها تروح وتجيء » وهو بحس انه لم برها 
قط في مثل هذا امال الرائع . فان وما الحريري الاببض 
كان يسبغ اء أختاذاً على شرا السمراء الدافئة . لقد 
استعادت في تلك اللحظة ما كان لما من الجلال اشادیء 
العذب » كأن مزاباها السالفة عادت الى الازدهار على غير 


5 


10۸ 
عل ا وقضلاً عن دل كان کل شيء فیپا یمسر عن 
سعادة عميقة شاملة يعجز الکلام عن وصفها . كانت طويلة 
القامة » ولکن خمّل الى غسطننو انه لم برها قط في مثل 
ذلك الطول » فقد بدت له بالغة الكبر » تكاد قلا 
الغرفة کلپا . وكانت بيضاء ناصعة في الظل احتلط بالنور » 
تتحرك كأنها ملكة » سامدة الرأس على علق بدیم » 
وتحت جمبتها الصافية الاشراق عنناها السوداوان تعبران 
عن التفكير الماديء المطمئن . 
وأخيراً اطفأت جيم الانوار > ما عدا المصباح القائم 
علی الزانة الصغيرة الی جانب السربر » وانحنت لتقل 
أرقا لقأ حير عطق موز نتم ا غارق, قيض 
من ذلك العطر الذي يعرفه حق العرفة . ولا لامست 
شفتاها عنقه » لم يستطع إلا ان سائل نفسه : مل 
النساء هناك » في بيت الساحة » بثل هذا المال 

وشم المطور :و ش 

ولا بقي وحده » انتظر حوالى عشر دقائق » تاركاً 
امه متسعاً من الوقت لتبتعد » ثم نمض » وأطفاً 
الصیاح » وذهب الى الفرفة انحاورة على رووس اصایعه . 
وحث © في الظلام » عن اللزانة الوحودة بالقرب 
من النافذة » ثم فتح جارورها وملا جبوپه بالنقود الصغيرة 


۱5۹ 


والاوراق النقدية » ومر“ بيده في داخل اطارور طول 
وعرضاً كي يتثسّت من انه اصبح فارغا » ثم خرج 
من الفرفة . 

وني الخارج » راح بر کض . 

كان تورتما يقم في الجانب الآخر من الدينة » في حي 
من احياء النوتین وقلافي السفن . ومها تكن المدينة 
صغيرة » فقد كان على غسطينو ان يقطع مسافة طويلة . 
سار اول في الازقة المظامة » من جبة غابة الصنوير » ثم 
توحه قبط مستقم > وهو بركض تارة" » وتارة 
يسير مسرعا » حتی رأى رؤوس صواري المراكب الراسية 
في الحوض تلوح فوق السوت . وكان بيت تورتها وراء 
الجسر الحديدي المتد فوق قناة المرفا » في حي يبدو 
في ضوء النهار قديا متهدماً محوانیشه الصغيرة واکواخه 
المصطفة في الشمس الى جانب رصيف عريض مقفر » 
تفوح منه روائح السمك والزفت » وتبدو في جواره میاه 
البحر الخضراء اللوثة بالزوت » وقد انتصبت فيه رافعات 
الاثقال الجامدة الى حانب زوارق مشحونة بالحصى . 
لكين اه متها ای سرا بره بن اعبار 
المدينة » لا يمختلف عنما الا بظبور سفىنة هنا او هناك > 
ما بدل علی ار ماه الرف متغلفلة بین السوت. 


۱۹۰ 


ورأى غسطینو مرکباً شراعبا طویلا ادکن اللون » وفوق ‏ 
صواریه وحباله الكثيرة تامع النجوم في السیاء با هو 
بقایل ميكل الضخم وصواريه العالية في سکون عمیق » 
مسابراً مد المياه وجزرها في القناة . 

اجتاز غسطئو الجسر متوجپا نحو السوت القافة عق 
الضفة الاخرى من القناة . وكانت هناك مصابيح تلقي 
اضواء مختلفة القوة على واحپات بوت حقيرة » فتوقف 
تحت نافذة مفتوحة بكاملها ومضاءة » تتسرب منها ضحة 
اصوات وادوات طعام > ورفع اصبعين الى فمه مرسلا 
صفيراً حاداً وصفيرين خافتين » وكانت هذه علامة الاجتاع 
التفق علبها في العصابة » فا لبث ان ظبر احدم في 
النافذة » فقال غسطيئو بصوت خافت خحول : 

- انا بيزا . 

وكان الشخص الذي اطل من النافذة تورتما » 
فاجاب : اني آت اليك . 

وجاء تورتها محتقن الوجه لكثرة ما شرب من 
النسذ » وهو ما بزال يمضغ لقمة كانت في فمه . فقال 
E‏ 1 

- جئت” لنذهب معا الى ذلك الست ... لدي نقود 
تکفنا نحن الاثنين . ۱ 


۸ 

فبلم تورتما لقمته محمد ونظر السه » فاستطرد الولد 
قائلاً : 2 

- ذلك البيت. » ألا تسذکره ‏ في الساحة 
هناك ... حلمث توحد نساء ۰۰ 

فصاح تورتها وقد فهم اخيراً ما يريد غسطینو : 

- آه ! وهل عدت فتذ کرت هذا الست ? هه ! عافاك 
با بيزا ... انتظرني قلا » اا ا 

رمضی تورتما راكضاً . 

وظل غسطينو في الشارع » پذرعه ذهاباً واابا » دون 
ان برفع نظره عن النافذة ۰ 

واستغرق غاب تورتما بعض الوقت ۰ ولما عاد 
بذل غسطننو جبداً ليتعرف البه » فقد اعتاد ات 
براه في شكل زري برتدي بنطلونا مرقعا او يسير 
شه عار على الشاطیء » اما الآن فقد بدا زي 
عامل شاب » عليه ثوب ادکن اللون لا برتدیه الا يوم 
الاحد : پنطلون طويل » وجاكيت » وطوق ‏ وربطة 
عنق . وني هذا الزي يدا اکبر سنا ما هو » وقد مشط 
شعره » وملسه بالادهان » وهو الذى كان دائماً مشعث شعر 

مسطیتی ۱۱۰ 


۱۲ 
- وهي من الشاب التي تباع جاهزة - الناحية الدنسة 
البلهاء في شخصية تورتما . 

وقال تورتما متعماً القول بالحركة : هيا بنا ! 

وکن خبطي او كه ون أن اند غل اس 
الحديدي 6 وهو سال : 

وهل ارفك لاغ الآن:؟ 

فاجاب تورتما ضاحكاً : 

تأزف الساعة هناك في كل وقت . 

وم تكن الساحة بعيدة » فبي تقم وراء شارعین لا غير . 

وسال غسطينو من جديد : 

- وهل سبق لك ان ذهبت الى ذلك الست قبل 
الوم 9 

- لم اذهب الى هذا الست بالذات » ولكني ذهت 
ال اش 

وم یکن تورتبا مستمجلاً ‏ فقد كان يسير مخطاه 
العادية » فقال 

- الآن » حب ان بکن" قد فرغن من تناول 
الطعام . ولن یکون عندهن زبائن . ان الوقت موافق 
والفرضة اة 

وسال عسطننو : لاذا 9 


۱۳ 

- لاننا هكذا نستطیم ان نختار المرأة التي تعحبنا اکش. 

- ولككن ۶ يوجد هناك من النساء ? 

- أيه ۱ اربع أو حمس 

واراد غسطينو ان يسأل هل هن" جمبلات » 
ولکنه کت نفسه ولزم الصمت . ولا وصل الى الساحة » 
سأل تورتما : و کف يتصرف الزائرون عادة" 9 

وکان تورتما قد شرح له ذلك » إلا ان استمرار 
شعوره بانه ف دنيا خمالية بعنده عن الو اقع حعله 
محتاجا الى سماع الشروح نفسپا التي سمعها من قبل . 

أجاب تورتما : كيف بتصرفون ۱ ... لا تحتاج العملية 
الى براعة زائدة ... بدخل المرء » فتأتي النسوة ویعرضن 
نفوسپن" عليه . بقول هن : « مساء الخير با آنساتي ... 1 
يتظاهر بأنه بتحدث المهن قلملاً ... للسنی له ان براهن" 
جداً ... آهذه الرة الأول في اتك تزور مثل هذا 
الکان ٩‏ 

فقال غسطنو وقد استولى عليه الحماء : اعني اني . 

فصاح تورتما شراسة : 

خلا اظتت سارل افتاف واا لست :هيده المرة 
الاولى ۶ قص" أكاذييك في هذا الموضوع على غيري » 
لا على انا .. 


۱۹ 


ثم استطرد بلبجة غريبة : 

بو کی لا قن 

- وماذا تعني بهذا القول 9 

- اقول لك : لا تخف » فالمرأة تتعبد بکل شيء 4 
وما علىك إلا ان تتركبا تعمل . 

لم يقل غسطينو كامة . فتلك الصورة التي بعثها نورتما 
في خياله » صورة المرأة التي ستدرابه على حمل الب » 
كانت سائفة بالنسبة البه » وعذبة كعذوبة الأمومة 
تقريبا . ومع ذلك » ظل كثير الشكوك » لا يصدق ما 
يسمع على الرغم من جميع هذه الشروح . 

وتوقف فجأة عن السير » وجعل ينظر الى ساقيه 
العاريتين تحت بنطلونه القصير وهو سأل : 

بولکن ... ولکن ... أیقبلننی وا هکذا ۱ 

فبدا تورتما كأنه مرتبك حيال هذا السؤال » ثم قال 
بلا صسالاة مصطنعة : 

E‏ الآ وهی رطا ال ساف تن لام 

وبطريق ضقة وصلا الى الساحة » وكانت غارقة في 
الظلام » ما عدا واحدة من زواباها كان فما مصباح 
كبربائي يلقي نوراً مادثاً على مساحة واسعة من الارض 
الرملية غير المپدة . وفي السماء » تام فوق الساحة » 
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ظبر هلال اهر مبرقع تشطره في وسطه خصلة رفيعة من 
الضباب . ون قلب العتمة الحالكة » اکتشف غسطبنو 
الببت الذي كان معروفاً بنوافذه اليض » وکانت كلما 
مغلقة » لا يتسلل منها أقل” شعاع من النور . 

وسار تورتما باتحاه الببت دون أقل تردد . 

ولکن ا وصلا الی وسط الساحة » ای تحت افلال » 
قال لفسطننو : ۰ 

هات النقود » من الافضل ان احتفظ انا بها . 

وم يكن غسطننو للثق به » فقال : ولکن ... 

فصاح تورتبا بقساوة : آترید ان. تعطبني النقود ? قل : 
نعم أم لا 9 

فأطاع غسطينو وأفرغ جبوبه في يد رفيقه وهو 
خجول بتلك الفنة من النقود الصغيرة » فقال تورتما : 

- والآن » اقفل فمك > واتبعني . 

وبينا هما يقتربان من البيت » تقلص الظلام قليلاً » 
فظبر عودا الحاجز » والممر » والباب الخارجي تحت 
الطنف . ولم يكن الحاجز مغلقاً » فدفم تورتما باه 
ودخل الى الحديقة . وكان باب البيت مشقوقا » فأشار 
تورتها الى غسطينو ان يازم الصمت » ثم صعد الدرجات 
الموصلة الى الباب ودخل . ورأى غسطينو الحتدم فضولاً 


۱۹۹ 


بهواً صغيراً خالس] » في داخله باب نصفه من ألواح 
الزجاج » ذو مصراعین » یتسرب من خلال زجاجه 
الازری والاحمر نور ساطع . وکان دخول الزاثرن قد 
أطلق جرس تنببه جمل يرن رنينا متواصلا . ثم ظهر 
شبح ضخم کشف كأنه ظل شخص كان جالساً فنبض . 

وم هذا الشح على زجاج الباب » ثم أطلّت بين 
الصراعین اءرأة يبدو انها خادمة » بدينة » متقدمة في 
السن * ضخمة الصدر © ترتدي ویاً اسود فوقه مثرّر 
اببض . ظبرت دافعة بطنها الى الامام » راخبة ذراعبها » 
ووجپپا متورم » متحبم » يعبر عن الريبة واطذر تحت 
كتلة كشفة من الشعر 

قال تورتما : نحن هنا . 

ولکن صوته وموقفه کنا يدلارن على انه متپتب 
الوقف » وهو الذي اشتهر بالجرأة حتی الوقاحة 
وقد لاحظ غسطينو ذلك . ثم رأى المرأة تنظر 
الپا نظرة متفحصة خالية من العطف ©» وتوحه الى 
تورتما اشارة معناها : ادخل . 

ابتسم تورتما بسمة الاطمثنان وهرول صوب الساب 
الزجاجي . ولا اراد غسطننو ان یتبعه » وضعت المرأة 


يدها على کتفه قائلة : ر انت © لا ! » 


۱۷ 

فصاح غسطننو وقد رال حححله دقعة و احدة : 

- كيف ٩‏ لاذا بدخل هو » وان لا ? 

قالت المرأة وهی تنظر اله بامعان : ۱ 

ا کان لسحوز لاحن منکا ا ولکن مکن 
غض النظر عنه هو » اما انت فلا 

وقال له تورتما بلبجة فيا مکر وسخرية 

- انك صغیر عدا > با پىزا ... 

وتواری خلف مصراعی الساب » وظپر لظة" ظله 
المبوع على آلواح الزجاج » ثم اختفی في النور الساطم . 

صاح غسطننو » وقد اثارته خيانة تورتما : 

وکن ان 

فقالت المرأة : 

صه »© با ولد » عد الى بيتك . 

وذهبت الى الباب وفتحته » فاذا هی » وجبا الى 
ة مساء الخير o‏ مساء الخير Q oe»‏ وكان بديناً ¢ اهر 
الوجه » بادي المرح والسرور . واستدار قليلاً وقال 
لرفىقه » وهو اشقر » هزيل » مصفر الوجه : «اتفقنا : 
ادا كانت )2 سنا ) حرة آخذها انا ¢ و جال للتنافس ۰ ( 

قال الآخر : اتفقنا 


۱۹4۸ 


وحن ار مان الیش ان ا 4:2 فا شتا :هشیر ار از 


ِ وهذا الصي » ماذا بريد 9 
احابت الراة وقد ارئسمت غل قمپا بسمة فنا 
مزيج من امزء وامجاملة : 
- كان بريد ان یدخل . 
فصاح الرجل بعسطینو : 


بقم الاولاد في وتم في مثل هذه 
الداع موق رقيو عد يب البيك CE‏ 
الست 5 

وکان الرحل بردد كماته محرکا ذراعبه حرکات 
واسعة » فاعلنت المرأة قائلة : 


عد فا ما قله لت ۶ 
فقال القاب الاشقر 


فاحات الآخر بنارة حازمة 
ع لفقي .ها الى الا 


تال ان تیان الم ! 
ودخل بعنف كأنه الماصفة » وتبعه الاشقر امزیل > 


۱۹۹ 


فارتد خلفپها مصراعا الباب بشدة » ووجد غسطمنو 
نفسه في الخارج » في الديقة » دون أن يدري كيف . 
وقال في نفسه : مکذا انتبى كل شيء على أسو| 
حا : خانه تورتما وسلبه نقوده » ثم طرد طرداً . 

رجم القبقرى وقد اسودت الدنيا في عينيه » وراح 
ينظر الى الباب الشقوق » والطنف » والواجبة با فپا 
من النوافذ السض الفلقة . وکان يأكله شعور مربر بالخسة » 
وتشتد نقمته بنوع خاص على ذينك الرجلین اللذن نظرا 
اليه كأنه طفل » احس بان صبحات السمين .اطرح » وما 
ابدى الاشقر امزیل من العطف الاجم عن الخبرة 
احردة » قد اذالته اكثر من نفور الخادمة المشبع بالجفاء . 

وظل يسير القبقرى » وهو ينظر الى ما حوله » 
وبراقب في ظلام الحديقة الاشجار والعوسج » حتى وصل 
الى الحاجز . وهنا لاحظ » الى السار » حانباً من 
الحديقة مضاء بنور ساطم » لا ريب في انه متسرب من 
نافذة مفتوحة في الطابق الارضي . فقال في نفسه انه 
قد يستطيع » من هذه النافذة » ان يلقي نظرة الى 
داخل هذا المكان المحظور علمه . وما ان تبادرت هذه 
الفكرة الى ذهنه.حتى سار صوك. التنافنة. ارلا اريت 
يحدث اقل ما يكن من الضجة ٠‏ 


۱۷۰ 


وبالفعل » كانت احدی نوافذ الطابق الارضي مفتوحة » 
زاوية ستطیم منہا ان بری دون ان ری بسپوله ۰ 
كانت الفرفة صغيرة » متلالئة النور » مكسوة الجدران 
بورق زاهي الالوان » مزين بصور ازهار خضر وسود . 
وفي الجبة المقابلة للنافذة ظهر ستار معلق محلقات خشسة 
في قضب من النحاس . ولا ريب ني ان هذا الستار 
بحجب ابا . وم يكن هناك اثاث ... إلا ان غسطيئو 
رأی فى احدی الزواا سافن » مرتفعة احداها .عل 
الاخری » وقد انتعلتا حذاء اصفر » فتمادر فوراً ال 
دهنه انها ساقا رحل حالس بارتياح على مقعد و ثبر ۰ 
ل غسطينو بالخسة ¢ وکاد تخب لمضي ف 
سبيله » لا ارتفع الستار وظهرت وراءه امرأة 
كانت ترتدي وبا من الموسلين اللازوردي اللورن » 
ذكتر الولد بقمصان امه . وکان الثوب فضفاضاً » 
شفافاً ينحدر الى القدمين » وتسدو المرأة فيه كأنها 
تسبح في مياه البحر » وكأن اعضاءها الطويلة الصفراء 
ودلالاً حول النقطة الدكناء في اسفل البطن . وكان 
هذا الثوب العجيب الذي ادهش غسطيئو مشقوقا بفتحة 


۱۷۱ 


مستطيلة تکشف عن الصدر وتنحدر الى الخصر » وقد 
تفر منپا بصعوبة جدان مستدران متلثان 2 فاذا ها 
عاریان يندس احدها پالاخر > بنا تلتف حوفما غضون 
الثوب لتلتفي حول العنق . وکان شعر المرأة قاق] > 
متموحا » مبعثرا عل کتفمپا » ووحپپا مسطحاً » عریضا » 
اصفر » ينم عن دعارة صبيانية لاهية » وفي عينيييا 
المتعبتين » وعلی ثغرها وشفتيها المحمرتين » كل معاني العبث 
وجماح افوی ... 

خرحت من خلف الستار ويداها وراء ظبرها » وصدرها 
نافر الى آمام . وظلت برهة طويلة واقفة تنتظر » وهي 
منتصبة » جامدة » لا تقول كامة . وکان يبدو انها تنظر 
الى حيث كان الرجل الذي ۸ يظبر منه سوی ساقه 
المرتفعة احداها على الاخرى » في وسط الغرفة . ثم 
ادارت ظبرها » ورفعت الستار » وتوارت کا جاءت في 
صمت تام . وفي هذه اللحظة اختفت ساقا الرجل عن 
عبني غسطيئو » و'سمعت ضحة كلتى يحدثها الرء عندما 
يكون حالساً فينبض › فخاف st‏ وابتعد عن 
النافذة . 

عاد الى المر » ودقع باب الحاجز » فاذا هو في 


الساحة . وكان يشعر مخسبة کبرة لاخفاقه فى محاولته . 


< ۱۷۳ 


وقد سأوره الرعب حبال ما ينتظره ف الايام المقملة 5 
وراح يقول في نفسه انه لم بحدث له شيء جديد » وانه 
لم بستطع ان عتلك امرأة ما » وان تورتما سلبه نقوده » 
هدفا فمزء الاولاد و سخر ينهم > وتتحدد آلامه الناحمة عن 
علاقاته الدنسة بامه . لقد رأى تلك المرأة تعرض نفسها 
على شپوة رحل » وهي منتصبة الجسم » في ثوا الشفاف > 
عارية الصدر ۰ ولکنه ادرك بالجدس ادراکا مہا ان 
هذه لوغ العافية © المقوية رادار رالمات 
هي كل ما سبقی له ليرافقه طوال سنوات عديدةٌ . وفي 
الواقع كانت هناك: سنوات وسنوات فارغة » شقية » تعترضه 
وتحول بینه وبين التجربة الحررة التي “منع من الوصول 
اليبا منذ قليل . وخطر في بله انه لن يتمكن » قبل 
أن يلغ سن تورتما » من تدبر أمره دفعة و احدة ليخرج 
. من ذلك الضباب الكشيف » غير الشفاف » الذي سجنته 
فبه مرحلته الانتقالية . وكان عليه » بانتظار الفرج » ان 
بواصل الحماة نفسبا . ولدی هذه الفكرة 4 احس بکل 

وصل الى الست » ودخل دون أن حدث ضحة »> 
فرأى في غرفة الانتظار حقائب الضفة » وسمع کلاما في 


۱۷۳ 


الصالون » فصمد السلم وراح ینطرح على سريره الصغير 
اللصوب في غرفة امه . ودون ان یشعل الضوء خلم 
ثیابه بنزق وطرحها على الارض » ثم انسل الى فراشه 
فاتحا عينيه في الظلام  .‏ 

انتظر طويلاً . وخيّل اليه اخيرا انه يغفو» ثم غرق 
في النوم . ش 

واستقظ مرتحفاً . وکان المصباح الصغير الى جانب 
السرير مضاة ینبر ظپر امه وهي في قميص النوم » وقد 
وضعت احدی زر كمتبها على السر بر متأهبة للرقاد . 

قال بصوت مرتفع يكاد بکرن عنيفاً : ماما ! 

فاستدارت وجاءت اليه تسأله : 

- ها بك » با حسي ? ماذا ترید 9 

وکا قميصها شفافا كثوب تلك المرأة في ببست 
الساحة » وكانت تقاطبع جسدها وخطوطه ترتسم تحت 
القسص ا ارتسمت اشكال ذلك الجسم الآخر بخطوط 
وظلال تظهر وتتوارى كأنها متحركة رجراجة . 

قال غسطينو بصوته ذاته الرتفم الساخط : 

اود ان اسافر غداً . 

وکان يحاول ان ينظر » لا الى جسدها » بل الى 
وجبها. 


قالت + اذا ۶ ما يك 9 الست مسرورا هنا ؟ 

فردد قائلا : اود ان اسافر غداً . 

قالت » وهي تمر ببدها على جببته » كأنها تخشی 
ان يكون مصابا بای : 

5 ولکن » قل لي » ما بك 3 ا لس مسرورا 
هنا ٩‏ لاذا ترید ان تسافر 9 

ازم غسطينو الصمت . وکان قمیص امه يذكره 
بثوب المرأة هناك » في الست » فالاصفرار نفسه في اطسد 
الكسول المقدم هبة سائفة . على ان قميص الام كان 
مغضناً يجعل الشپد حميماً اكثر وحافلا بالاسرار . وجعل 
غسطننو يفكر بان صورة تلك المرأة » عوضا عن ات 
تقدم له حجاباً يستر به امه » کا كارن رجو » زادت 
انوئة هذه الام ووا قو ام 

قال غسطينو فجأة دون ان يدري هو نفسه لماذا 
یتک هكذا : 

- انك تعاملينني دائما كأني طفل . 

فاخذت تضحك وتداعب خده قائلة : 

ب. ,هثل االان" » ساعاملك. کانثك رل “قبل 
تتحسن الاحوال ? والان ثم هانثا » فقد طالت 


ه/ا١‏ 
وانحنت عليه فقبلته » واطفأت الضوء » ومسمعها 
غسطينو تستلقي على سريرها 
وم يستطع إلا ان یفکر في نفسه قائلاً قبل ان 
ینام : « كان رجل ... » 
ولکن الواقع انه لم يكن قد اصبح رجلا » وکان 
عليه ان يعيش »© وان يتألم زمنا طوب لا » قبل ان يصير 


رحلا ۰۰ 


مراب 


مأساة الراهقة هي مأساة الانسان» لأن آثرها البلغ بطع 
الحماة باسرها » وكثيراً ما يشواش الفکر » ویضلتل الشعور» 


وعل مه الأساة کب الکاتب الادظال البدع ار 
مورافيا » في قصته « غسطينو » » فکان علا بارع) > بعيد 
النظر » مره ااحاس ؛ الك الوادت ونا من السات 
الشرق » والواقعمة الدهشة بوضوحها الكاشف عن اعق ما في 
الف م اا 


وعلى ضوء هذه النظرة الى ما يعانيه الاحداث من الحيرة > 
والارتباك» والآلام حين بدخلون مرحلة المراهقة» عمد كثيرون 
من علماء الاجتاع الى المطالية بالتزبية الجنية الى أدخلت عل 
برامج القسم الا کبر من المدارس الاوروبية . والقادة المتوخاة 
من هذه التربية هي انقاذ الراهقین من المأساة الخطرة التي عاناها 


بطل قصة « غسطىنو » . 


5 


الثمن : ليرتان لىنانستان او ما يعادلهما . عالي مولا 


